م الحفديه : 
انتحار المدذر سنهء التقدد 9 
( الفائتدة السلبية وانهيار الرمور . 


عر ورج 5 


65 سسلامية : وزيا 
لعمقارة الإسلامية فان نننورد 

١ ١ 0 '‏ 214 
واتعكاساتها علص الفن التشكيلاى 
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2 : 2 ن + 2 5 : 


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 
ةاش يري الا وليه امجائية 


بهد 


تسصدذر عن 


المجلس العام للبنوك 21 01لةاذا 101 عنام |0602 
والمؤسسات المالية الإسلامية ع 05لا أأ15| |1303 300 8311/5 


1.69و دااء. /نالقانانا 


بالتعاون مع 


مطم»ء. ٠‏ لكا ج خاي . نلانانانانا 


مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية 


“اع ]ع0 825623115 1655 51لا 5|313012!ا 


أدب + الل 


الصفحة | 2 11710. »1 . لالالالالانا 


هيتة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 


الأستاذ عد الإله بلعتيق : الهس العام للبنوك وا مؤسسات اليم الإسالامي بالبحرينت 
الدكثور سامر مظهر قنطتجي : رئيس الترير 
الاين ا ا : الجامعمّ الررني» البنك الإسالاءي الأرري. 


الدكثور الخامى عند الحنان الععسيق ١‏ :الجامعم الإسالاميم العالمي جماليزيا. 


الأستاذ عبد القيوم بن عبد العزيز الهندي : الجامعم الرسالامية بالمرينة المنورة . 


مم و - يع 


الأساذ حسين عبد المطلب الأسرح : ونارة الصناعم والتجارة- الخارميم المعمي. 


02 - 
ي- 


سفحةة 


أسرة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 


المئرف العام: 
١6‏ الالماذاعيد الإله لعا 
رئيس الكرير : 
36 الدكنور سامر مظهر قنطقجي 
مساعرو التررر : 
36 الأساذ محمد ياسر الدباغ ‏ / مساعد محرير اللغة العربية 
“3 الأستاذة ايمان سمير اليه 2 / مساعدة تحرير اللغة الالكليزية 
3 الأستاذة نور مرهف الحزماني / مساعدة تحرير موق الجلة الااعا | ى) 
الأستاذ إباد يحبى قنطقجي / مساعد تحرير أخبار صفحة [١اع]1ر)‏ 
الم 
كك مريم علي الدقاق 
6 الأستاذة رنيم الطبار 
ابرغراج الفنى : 
36 فريق مركم أبحاث فقّه المعاملات الإسلامية 8540| 
إدارمّ ال موقع الاللتروف : 
06 شركة أرتوبيا التطوبر والتصميم 


الصفحة | 4 
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<3 


وي 


لتبروط الننتنا 
تدعو أسرة الجلة المختصين والباحثين والمهنمين بنشر وتاسيس علوم الاقتصاد الإلسسملامي إلى إثراء صفحات الجلة بنتاجهم العلمي 
والمبداني ؛ سواء باللغة العربية» أو الاتكليزية» أو الفرنسية . 
تقبل الجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإسلامي جميعها » وتقيل المقّالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية 
ل 5ك من غير الاقتصاد الإسلامي . وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتّدقيق اللغوي . 
إن الآراء الواردة في مقّالات الجلة تعبر عن رأي أصحابها » ولا مَل رأي الجلة بالضرورة . 
الجلة هي منبر علمي ثقافي شمر ع كار اكاك لشي سرف سياف الزاعية لالحنا الاقتصاد الإسلامي . 
ترتبط الجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إسلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنحاح تطبيقاته العملية» كما تهدف 
إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين . 
يحق الكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكثرونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئّة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك . 
توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس نحرير الجلة على البريد الالكثروني : رابط . 
لزيد من التواصل وتصفح مقالات الجلة أو ححميلها كاملة بصيغة 2101 يمكتكم زيارة موقعها الالكتروني» ومن أراد التفاعل فيمكنه 
زيارة صفحنها على الفيسبوك» أو زيارة منتدى أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية 1511© حيث يمكتكم الاشتراك والمساهمة بدشر 
الأخبار مباشرة من قبلكم . 
فواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسمكاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم» تكتب السورة 
والآبة بين قوسينء أما الحديث النبوي فبصالحيه السئد والدرجة (صحيم؛ تحسن» ضعيف) > يجب أن يكون المقال خالا من 
الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان» ومنسق بشكل معبول» ينم استخدام نوع خط واحد للنص ”- العناوين الفرعية والرئيسية 
تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانم من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي مح سطرء والجلة ستقوم بالتدقيق 
اللغوي والتتسيق على أي حال - أن يكون حجم المقال بحدود ثمانية صفحات كحد أقصى قياس 26/4 بهوامش عادية 
101113 يستخدم فيها الخط 813:16 113201101131 بقياس ٠١‏ - ويجب عدم ترك فراغات بين الأسطرء ولا 


يوضع قبل علامات التَتقيط فراغات بل توضع بعدهاء أما نوع خط الحواشي 01113:137]] لالاع] 112765 1 بقياس .١‏ 


الصفحة | 5 170 أ لطاع 1 . الا ااانا 


لع ا 4د 404 دمحالا مد اا نفك ؟# 
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عنوان المقال رقم الصفحة 


الباب 
كلمة الما ه310 عط 01 011100» أ5ناونظم ع1 101 ورمامع م0 
(الاعات) عواعودوول/ا 5ع أمامصضمععط عأصواذ!| 
و7777 


0 


١ 


ل] 
ل] 


ل] 


زنا) 


دباء افتصاديون 


السياحة وموردها المالي في الاقتصاد الإسلامي 
عط 01 غك اعأمم فطاخ ما لاو هاأمصطععخ معع) 
عط ماع١0‏ 5أا 300 لإصمممءء عولع |نناهم كا 
5م أضمع مام هوإاع/اءع0 51213616؟ 
م دون الفاغلين والشركاءع قن إبهراتيجية الععمنة المياهية راسالة الدرفرم 
الطاقات المتجددة ومستقبل الطاقة فى المغرب العربى دراسة مقارنة بين: 
الجزائر والمغرب وتونس 
الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي : المفهوم والمنهج والأهداف 
ة7تذة3ذ0323#خج7ج79خجخخخ6ا ا 


البعد الإسلامى لحوكمة إدارة المال العام بما يضمن الاستدامة المالية 


آنا 
نم 


حل دنا | © ل»٠‏ 00 كا 
و5 55 حب 06 | آنا رن 


ا 


ل] 


التأمين التعاوني الإسلامي : الأسلوب الشرعي للتأمين على الخطر 
١‏ تجربة شركة سلامة للتأمينات الجزائر ) 


: 23121 05 اع 1م هم ) عطخ ما مأاطىاعمنلا0 اباط 
الزكاة 102 
5 0 


الهندسة المالية المعاملات المالية الإسلامية بين الرواج وقلة الابتكارات 104 


الصفحة | 6 ]1ط أ. ماع أن . الالانالانا 


ل] 
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أهمية تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية فى تكييف البيئة 


التعاون العلمي 


7 لكأ مدبعبة 8 وشم 
بوابة ميعن الخسيية العامة البو الشرعيق لكر ©] © | 
التمويل الاصغر 
اأمركز الإسلامغ المرواج للمصالة والنكم ١"‏ هيلة النسونق1المالية 


ةنك ده لتقلا روما روا غنات سانا مسو همادا 
الك 'ل0 دونانتادمع] غل عاوتسنانا اندو سعدا اهنا 


<< 011لاتتث أعكاتتهاا لمأادرةن) 


الصفحة | 7 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


وررحك[ز الرحكتوس 


ا “0 58 1-1 
000 3 (م 3 
1 
اس ١‏ 7 مه 


مراف كمال 


6 عام /1 ١‏ 
اختصاصاتنا. . 
1 1.دراسة اللغة حول العالم 
6 سأ | 2.متابعة الدراسات العليا عن بعد لك 4 رفظ ). 
لالم 1 3 ركز امتحاناط للد تعاطة0 0لا ” 
١‏ #التكامل مم نظم اللحابة شغ | 4.دبلومات و دورآات مهنية اختصاصية. 
2. الأنظعمة اطتكاملة آ 


استشارات 
ع احم الا اا انظ ص 
1 وك 
101700 
1 14 
أموكاة| 1 
1 0101 1 
: 2 
عا جامعة أريس ( هيوستن ) 11176151]7/] 24111515 3 1 1 
لع] كابلان إنترناشيونال 01 
قا فركز أبحاث ققد الشفا حل ١‏ لاهيلا 3 

عا معهد الخوارزمي لعلوم الكمبيوتر (سورية) 


0 944 963+ :»!|101/] - 7/2 2530 33 963+ :2 - 535 2518 33 963+ :11 
211311071 الالالانانا - ثماعالا5 - 2313 ,75 801 .0م 


كاب 
المجلس العام للبنوك 7 ألم قاذا ,0؟ أأعرناه أوزعمرع6 
والمؤسسات المالية الإسلامية لاا درو رز نادم ادعمةمع لمم عامجة 
اعذتاا) 


018411 - التطوير المهني 


يتبع المركز الدولي للتدريب المالي الإسلامي إلى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. تأسس بموجب قرار من الجمعية 
العمومية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. من أجل العمل على رفع المستوى المهني للعاملين ‏ الصناعة المالية 
الإسلامية. ووضع القواعد المنظمة لخدمات التدريب والإشراف على إصدار شهادات اعتماد للمؤسسات التدريبية والمدربين والحقائب 
التدريبية. وكذلك إصدار شهادات مهنية متنوعة أهمها شهادة المصر4 الإسلامى المعتمد. 


الشهادات المهنيك : 

.١‏ شهادة المصرخ الإسلامي المعتمد 
شهادة اللاختصاصي الإسلامي المعتمد ف الأسواق المالية 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المعتمد 2# التجارة الدولية 
4 شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد ‏ التأمين التكافلي 
4. شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 2 التدقيق الشرعي 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المتقدمة 4 التدقيق الشرعى 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 4 المحاسبة المصرفية 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 4 الحوكمة والامتثال 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 4 إدارة المخاطر 
٠‏ . شهادة التدريس والتدريب 4 المالية الإسلامية 


يم امجح 


ل ير 


الديلومات المهنيك : 

.١‏ الدبلوم المهني ث المحاسبة المصرفية 
الدبلوم المهني شك التدقيق الشرعي 
الدبلوم المهني د التأمين التكافلي 
5. الدبلوم المهني # إدارة المخاطر 
4. الدبلوم المهني المتقدم 4 المالية الإسلامية 
1. الدبلوم المهني 4 العمليات المصرفية 
7. الدبلوم المهني أ التمويل الإسلامي 


يم ايح 


الماجسدير المهني : 
.١‏ الماجستير المهني التنفيذي 2 المالية الإسلامية 


21.5 1ع )ع متستمم :1تقصظط 06 1735 - 93 : عصمطمعاء]1' 6 8022 .2.00 
115 1 2 973-1732 : عيجج1 ستقنتطة8 01 تملع صيكا | متسمسد1 


المجلس العام للبنوك 


0663| 010171101 |5301 
83015 300 1313| |3505 


1[ “لحظ] ) أتامرا4 


15 1112 1251111111011 1011تزطامه د 15 (1“لخشظ]1)) 10115ألأقم] لداعصفسصاط لصة كعلصد8 عتحصة 15 101 ااعسيره0) لتترزرعمةء 0 
تنه (11218) عتلصفظ اتتعدرامواعنع0آ1 عنحصداذآ عطا نزط 10111100 5هثا )1 .ع110ل1:1مثنا (1["15) 15160110125 [1521112؟ عانتتداذ] 
3 1512121 01 53101 لضدع 01 عطلا طغانتا لع1151126ة 15 1“لخشظ 01 .105 ناأتأقطا الهااعصقصة عتحصهاذ] عستلوع]1 01 “تعطتصسه 
0 /9إ211ع1 طااةا /0033 ,للقتطلة8 01 تملع صلا عطا حا رععقعع0 ل[داععمة تتتتصط حره نزط 2001 8123 16 حره لعطو 1 اطماوظ .(0100) 
01 تنأ 211116 121611126101181 عط 01 اناعم م تتام لزععا 2 35 21260تع ممع 15 1 “لخظ1ن) ,10105أء1501اناز 30 نم01 110131 كزعط د11 

,11011511 م8223 عاتصداذ] عط 


11١ 8‏ 7/0166 1110115113 201118عة1 2 01 تدتزه1 عط ا /15أ120115 قعن1/كاع5 [21121112 1512211 1[ 7011إمناة 10 21155101315 15 
اع لطن 2ه قاع دعجم 1*5“لخظ0[1) ]0 أوع عاضا 6030 عط دا عنتة لاعنطنا قعلء011م عتتسصمصرمعء لتنة أواعتتقصط ب,تكدماد انوع 
.115 1120115115 5011120 210 /153أ110115 5ع 1كاء5 211311121 عتتتهة[ذ] عط 01 ا معدم ماع ع0 عط 


,1035 118أأة5 563120210 12161113101181 ,قعلصقطا 1126191 أتاحط ,قعلصةط 15121221 حزم نكتدما كزعط تررعدم 0184121:5 
.105 عن [لكاع5 71013510031 “أعطأه له 2015 اناوع: 


3010323 2013 اتناعء ]1 ,اعتامم 
55 513110310511 12161133610111 عط طتاتا ع01210 لععصدلة8 2 ٠‏ 
75 300 21015 1ناعع !1 لواعتهصة 1 عط طاامتا ع01210 2 عصنطد1اطة)85 "2 ٠‏ 
5 تاعناة 5ل1ء010طععلة51 “تعطاه طغانةا 5لطكصمنتهاع1 عص نمم موعن ٠‏ 
قعلصهطا 21جع111126اتر 


5م ناطن رةه داع روعوء؟] 
511 [د1001اءم اذ انام عن مواءلعء12 2 ٠‏ 
15 506601110 01 1631012أطناط  ٠‏ 
تأعنتقعوع] لعأداع؟ أعغ11ة2 لدع تتتلاعءع) مواع/اء12] " ٠‏ 


511 21003 تن نوكه[ ته ووعررء :جه الل 
5غء نك 168101181 611001م ع5 1طوع01 ' ٠‏ 
3 ]اناه ] - ع01510 101 هداع21 عأوع 01 "2 ٠‏ 
1 102ؤ5ؤ5ناء015 اوناطةأة8 "2 ٠‏ 


102710111 [تتروزأووء "رط 
ع ا1أناعع8 ٠0‏ 
وممطاق 80:1 ادءناصلاءء1 ' ٠‏ 
٠ 2 2101655101131 155‏ 


قعلضة8 عنتتتة 151 :101 اأعطنا00) لأنزعرعء) 
(1“لخ18[©) قتهتأنطكتاقمآ لوأعصهمذظ لحنه :125 أطأاعه لل ارخا [) :01 111110 :10ل 


نط8 01 111180013 ,1/1311311123 لخ 18 ن)لصرمء.>اموطء هه 
0,6 غ80 .20 1“لخث. 18 1111260117.20111/0.آ 


تلخ 113 ) لصدمه .1ه اذ 1" 
هده قوط قدت :أتق8 00 
0 1735 973+ :.7810 عممطمعاعء]1” 1150 0017/0115.ع انا ناملا 


2 1732 973+ :.1[0 عرج "مآ 


العدد 51 | آب/ أغسطس | 2016 


01 1111[ 111 101 0726111118 
(11:11)) 112522111 12011011115 15121211 61021 ع1 1ه 


311اع5 آدأأاءع0م/ 
أهاعمع06 برأاع 56600 


411 


5 .(الااع|6) 1/13832156 كعأططهصمععط عأمموقاذا 6١0231١‏ عطا 5ه ممزأألء 515 عطخا مخ عمرمءاع/لا 
ألاع!اناء كاطع طامواعن/اع0 أومععع؟ عطخا انلا 0ع036منا ناملا معع! 10 عالاكدع1أم الا 15 ]| ,كلإ /ثااج 
350 ا/لاعاه عغط! .لإ 1غأك5نالطا ععصضنصةآ عامواذا اأوطماع عط©خا 10١‏ د5ع]أمب1م0مم0 300 دععمعأاهطء 
300 د5ع18/اع3 15]أ 01 غ35ع30 5اعلامطع53 5غ معع)ا مغ اعأاثمرظا) 10 مطلاهم]ةام عطآ 35 د5عنارع؟5 
1م 3اذا عط عنلاء3صططا أمعممماع/اء0 01 35ع3 1301مم مأ آنامط3 لططعم]اصا عطق ردع/1]13ما 

ل 511لا 0طأ عع32قط1آ 0مة عمكاموط 


دأطا ,لمنلا عأممطواذا عطخ 01 علاكآناه 20د صا كاضوط عاممواذا 01 ععمعصاماممم عماكوعءعصا اللا 
0000018 طأآ 08ادع1 و5وع5]1 01 ع3026]ممططا عطخ غخطع أاطعاط مغ عاذا 0انامنى مظان طاخممممط 
لكلا |3أعطقطآ اأوععناه عطخ 0مق (ذاع١)‏ ك0 ]نا كمأ |2أعطةقص لآ عأممؤواذا 01 536016 


5اناعع.؟ [13ع32طآ عطة عصمكامصقط عط©أ ركتلد© أوأعموصاع 61663١‏ عط©خ آه طغأجمطعع]1ح عطخ ما 
1 اعمط أعطخا ععناه و5اأام8آصضم ع5د5مأء 0م أصععمملءغأد5 عمتأمصعطمعاممطا 0م513 مناوهلا 
ع131ع0 انا مغ ككامة6 عطخ ه10 0ععص7 عممنغأ5 2غاع] د5ع5001 ا1م0غ]3اباوء؟ اأجمماع عا .كده ]ناكما 
0016 م6 ع5مع/301 عضقغخكط ]اننا مغ لإ غأاأطج عأعطة لمق ععمعزاأوعء عأعطخ عه] كاععطء 2داباوء» 
عطخ 01 عطادعغ1 ود5وع]5 /10119لا10ا مه لعمووع:]5 3150 كقط 2ه]3اباعع؟ |١١‏ اع835 .3]1005نا]|5 
اهماع لأعواناع طأ6أللا .5أهلاماع]ما 6داباعوع؟ ]3 آنلاه عع هه ع6 مغ ك5لضه انأ كما عمكام ةط 
5 5885ع1 و5وع5]1 عؤ5لا 150165015الاز هقلط ركع5ا1ككء [3أعطهقط1آ عط ععغ]3 /إا|أاجأععمدء ركصه 6د اباوء)] 
ع5اع/ 301 أقع عط غأمملاط عأع طبن ك/رطه انا كمأ اأعطخ 1ه طأخعومعء 5 عط أوعغ مغ اأم0مغخ أمدممماأا مه 
مأاع331م مغ د5عاع8عغ5]23 عؤأناع0 3150 5اع0امطع|563 [3أعم3طص]آ عأممواذا .105 1همعء؟5 عأطمممعء 
300 طاأعصدعء 5 [3أعصطهصة عأعطآ 1ه >اءعمغه5 عاج مغ دعوأع/ع<ء ا 0زجطمط عط©آ 01 م00 35 عطتادوعغ] ووم ]5 

.0155 عالا ألا /إا30 0ل 3ك ط6أنذنا 10 لإأأع همق عأعطا 


ا133ضع0لم 0©أع3قط 00مة عاص صطلمءعآ1 طغأه6 غ306غممما لعمع0510هم»ه ع3 ذ5أوع1 ووه51 
)323ص 36الاع 31م 102 لعمموادوع0 56 تنه 5أوع1 عدعطغ] ,رعع26 ت3خأكماآ عهغ .وعل/الاععم وارعم 
5ع]لا05»© أؤ5أم أأعطة عمصاصءعغء0 300 [3غأأمء طعناممء لامط لإاعطخا ]| غأوع1 0غ كومه0 ]ناكما 
عطخا مغ أضوغممطا ع3 أقطا كاواء عأاععم5 عالاكدهءعط مغ 3150 320 ,ر(عناتاععم5اعم مععامم) 
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0005لا كطأ [13أع32ط] عام قاذا ععماك .(علاتاععم5اعم معأعمم) عامطلننا عطا مه معحعأولاد عمأكامجط 
أمععع011 360 لكادء م256 3||أمصامع-صمه طوقطك 35 طاعناد) كادأ عأأععم؟ لإ معذامعغ36قطء عاج 
عط أقطخ أصمد ممما ذا ا ركادل /]ألآباوأ! ,0 غأعا هط أألمع» 35 طعباد كاواء ععطغأه 01 عابأهم 
لااأناآع؛3ه عط كطضه انا اكطا [3تأعطهطآ عأامطواذا 10 ع ضاوع دوع ]5 10 ا مللاعمطت] ععموماعنامع 
0خ 5اعاا ع/اأم/اطا لإقطمط ع28أدع] 5وع561 .كاذ علاتاعع مدع اأعطآ 5و5ع355 300 عالاكدع! 10 0ع3110] 
5 تاأعلاك ,00150135»© 015116551528 05ا3110/ا /ع00نا عم60» للأنامنلا لاعطآ نلامط 01 30 الا ماك 3 طنام 
0 مم02 مععغ5 ركاع !031 لإأألامء ما طكقعء علط اصع مالاهامطعصبن 01١‏ د5عغ3 2011م مأاعؤ5ا؟ أمبقطة 

.عأء ر5عء 1م أأه 


5 101 | 0للاع 2 13 ع©32طاعلامع8 عطا ,عقضتادع]-ود5ع]5 عناتاعع]أه م3 عناقط مغ ععل20ه ما 
ر566531105 511855 113]6م00م30 ]0 ضوقلاععاع؟5 ردو/رع/الاععز00 (وعاء عأانا أ نكمم أوانامطد وطتاوع] 
عطخ ]ا .كطععغ عاطوصمقتاء3 300 انالآعماصوعط مغماأ 5اابادع؟ أدوعغ غأع0معمع]مأ م1 لإموع531 3 عحة 
لاط 02غ]3اباوءعء عطخا عمة كامقط عأمطواذا رأمعاء ]ناكما ذأ 06 ع311301/ا3منا ١5‏ 03183 لم١‏ أنامء) 

.26 511855 05 0056الام عطخ 10 5ع1ا0م 03153 ع0131م00مم3 مغماملاه 


ا دأعلاكء 3 ؤاأ واعا| 101 /إأ361م3© ع08لادع]-5وع5]1 58أمماء/اء0 عناتاععمواعم *015غ]3أناوعء عطا مرممع 
/إأأ3م3»© عا3ألاد ع]أنامع؟ لالام/لا كلطا .كأد5ع1 و5و5ع]5 01 ععضمومععلامع عغطآ أع0طنا عؤأاعمعلاه 
أعطقط] عامطواذا كق3 .د5دعغ]5 'أععطن كاواء *و5اع| أد5ع] مغ /إغأاأطج عطخا عوماعمحطمء ممه عدوألاأنط 
اأعطخ صا 5غ311مع] نامك 0031معناممء 01 عذكهطآ طأأانها لاأعواعع:م لاأعأاهمط غأمم 0ل كأاومع صاب أكصما 
2105651 355186 0غ لععع75 3 ع6 أأأننا عععطخ ردع|201م >اواء [3مه360عم0 0ص0تق غعل 3م ,أألع0 
أ لاقع تاعأممباد 300 ,أد5عغ1 و5وع582 عطآ 01 د5ع/الاعع[(00 عط مغ أوعغ عطخ كاأوعنل 0م3 لاعاهممط 
15 الال ع6 لإاقممط عععط] .و5اع| 102 ذأولا|1هم3 /30[|16غ5 [3أعط وص ه10 5اممغ أجصمه30016 طأآانلنا 
عد5ع8] .5اوؤ5ألااعملاد عطآ 0مق واع|ا لإ لععكنا ع5 صق طعاطنلا كغأوعغ1 و5وعغغ5 عطخ عه1] واعل0ممما 
عطغا طه ع5 ألمعمع0 ركمهو35ع 01 لإأع01ق/ا 3 غ10 لعممواعناعل عط ععطااب؟ لاوط 5اعلعممم 
ع5 لإقمط 00ة ,5م136 ععطغأه 360 38025 ناد عأمامدرمععء معام معمة مععجمط كتصضهلء1لذ ناز 
01 اعناع| |003 آنا تاكصأ راعناء| 0016م 3غ3 35 لعناد رواعنلاء| ععمععع011 36055 آناه 0م6301 

أعناع| ع0 ذننا- ماع ]كلاد 


15م ع5 ألاناع مه 58-13| ل0عبادذا طعاطنها (8ذ5]|) 80320 دععالرعد [واعموصاع عامطواذا عط1 
2 01 غ031 علا 5ممناع 30 لعناوذا لالأمععع كط 2012 طاع قلطا مآ داعا 10 عدتاوع] ووعغ 51 مه 
عطا .ذاا| عطخ عطضممطةق د5عع3656م وطملاوع1 و5وع]5 ععطقطمء 360 ع31ل0من مغ غغملخة أوعأمصطعة] 
ع10/ا0؟م أأأنلا ركطاأطهطط عطامامء عطا صا أععبادذا ع6 مغ لمعأععماء ذا طعلطنها رعغأملة اأوعتصطععة] 
ع201 أوعاصطععغخ دلطا .عع3685م طا كأوعغ د5وع5]1 عط 0006© مغ نلامط مه ععصمولاباع أدعامصذعع] 
5 55ع5]1 /ه]أ0ألا10! 360 لإاعمعلم |50 01 3]02الاطاد 320 موادع0 عط دعل0نااعما دإعطأه عوممصطة 
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ر5 ]13م طقطاع] غأد5ع1 دكوع5]1 ر5اع20113 1321أم مام طوقطك 01 دعأ 1أععم5 ادلم عطخ ط]انها رواع١‏ 0 


.11215 511655 320 00505لا355 1/5ا3110/ا 01 1105جمطع56 ع طأططنام 


5 ل 5 ناز اعطآ0 طلامء]آ ع3013038 1316 طلقء لإل1أكنالطأ |وأعطهطآ عاممواذا آه 5معل0امطع)|563 
0عأعبالمهمء (لرظطغ) لأ لمطكايث عمكامة8 نضوعمماباع عطغا وأعععطننا مماولنا موعمم)ابع 35 لاعنباك 
058 165]الامء 15 لامع 5ا ةط 51 01 أو5ع1 5وع5]2 علزنثا- لاع 2016 لإأنال مأ عع طذأاطنام ممه 
0 علالاععز00 طق طأأنلا عممل 5قنلا كلطا .لم501 اناز لاعوء ما 5أع355 ع0أكامة0 01 7096 عزناماة 
اجع |3031 لامطصم 3 لطخألا كأ مماء38م غأع جم عأعطخأه عصهة كاصوط ,5اهوالااعم لاد ع0 ألام ام 
ع5ا/301 0غ 5كامقط لاع عع 3| 01 /1|أ3غ5 عطاغ ع31نأولاء 300 ع1دمممام لإأطوزاعء مغ ا منثاع للها 
ر02015015»© عأصطهوصضمعء 38516ام/ا 300 طأوأععطنا 01 كعصطةآ عدعطأا دا .كطه ةباد عأمطاموممعء 
10 3]025الالطاد 5508ع1 5وع5]1 01 005الاه؟ /3أناعوع] عناقط 10 0ع38انامعمءع ع3 ككاط ةط عامط قاوذا 
203111 653281528 320 5كاع 580 عأاثلام ممع 0غ 360خ5 0غ 3م63 300 ععمع]أأوعء أعط] و5ع355 

.ع3 طلازاء 


عطخ )مغأأصمط مغ دعلاماصضمه كضه ]ناكما [3أعصطهصةآ عأمقذاذا 01 دااأععغطصب مه 5ن أعأكمظان 
عط 05 5اعلا0طع5131 5لاهأ3لا 302008 لإاقماعطلاد عطاءط مغ نلاعأنا 23 طأانلا لإاأأدبالطا أوأعصمهصا 
301 اذا عطامماع/اع0 مأ دع18 نالا !0م00 لاإالأمعل1 300 دكعومعأاجطء 01 5دع:3 5د5ع3001 19 أ5نا0 ذا 

اإلعطنخ /إ513 .د5ع/الاععءز(06 عاعع563 أالاه1 5]أ لاأعنامعاطخ لاالجطماع ععموصاا 


المجلس العام للبنوك 


#تتحكح 
)!| #ه عززررج|و| 101 |0017 ) |0663 
يا وروز | ناكما 63011 300 803015 
اءاذناا) 
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الت ل 


انتحار المدرسساء الحفديهة 
( الفائدة السلبية وانهيار الرموز ) 


الدكتور سامر مظهر قنطقجي 


رئيس التحرير 


قو النطاء اصرف التقليدى على اسان القاكتة الخد وإعطاء ؛ بجيف راخد الصيرف اللرانى من حمااقه فاتدد | كبر 

ما يدفعٌه المودعون لديه؛ ليكون الفارق ربحا له؛ فمالك النقود يكسب وآخذه يدفع. وتتراوح أسعار الفائدة من 

الأتكير اما مين الغاتر حفن الاقتفافه الشاعقة) وهوها يسمرته ين القائةة ادر ةم 

فإن تحولت الفائدة عن هذا المفهوم فى السياسة النقدية؛ فإن المؤسسات المصرفية التقليدية لم يَعْدٌ لها ضرورة 

وستنسحب من تلقاء نفسها من المسرح العالمي النقدي لخسارتها كل شيء؛ فالربح الذي هو دالتها وسبب بقائها 

قد اختفى. 

وجرت انهاء ميدي ارود والاسناض انر لنيينة ميدي 1 رياط وبيج لساك رياط ميهي در ا بسر 

الفائدة هو الذي يحدد فرصه البديلة وسعرَ إيجاره وثمن بيعه؛ ولأجل ذلك قدمّت الرياضيات المالية توابعها لخدمة 

هذا النظام كتوابع: 111615 ,1615| ,17لا ,لا وغيرها مما لا يمكن تصورٌ وجوده باستبعاد سعر الفائدة. 

وكنا قد أوضحنا في كتابنا المنشور في شهر أغسطس 8١٠٠م‏ ( ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات 

العالية/ دور ارا فى اتلك الكزعةة واسعتيداليا, 

ونطالما دارت نقاشات ( عام ١٠0٠م)‏ مع بعض أعضاء المجموعات من المنافحين عن الربا تمْثّلا بسعره الأساسي 

(اللايبور)؛ حيث لا يتصورٌ أولئك الئاس تخلي الاقتصاد العالمي عن الربا ولو مجرد تصور. وما تعرضّت له تلك 

العقاشات : 

ب حش اليعطر توخام :من الصيرنين القليد وين دين فكرة الموؤشر الادااي مسباتلن #مادالو أن الوؤشر 
الإسلامي أصبح رخص من الزشر التقليدي؟ هل سيذهب الجميع الى البنوك الإسلامية؟ 

- طلب بعضهم التدرج بخُطى ثابتة في تطبيق أي مؤشر إسلامي مُقترّح لصعوبة هكذا هّدفء بحجة أنّه يحتاج 
مجهودات جبارة ومضنية وجماعية؛ ويكأننا فى روضة تعلّم أطفالّها المشى الهوينا. 
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- منهم مّن طلبّ توضيحاً عن مدى مُخالّفة المؤشّر الحالي ( أي اللايبور) لمقاصد الشريعة واصفا ما ينشرٌ وما 
يُقَال بالضعيف والعام وأنّه لا يُلامس الواقع» وليس فيه أي عمق في الجمع والرّبط البيّن الواضح بين المقاصد 
وتفاصيل الواقع المصرفي الإسلامي . 

- هناك من ذَكَرَ فشل محاولات البعض في عرض ويناء مؤش رإسلامي بديل؛ ويكأنه يؤنب فعلّهم, والتجارب 
التي تتم - برأيه - حسبّ تسلسّلها التاريخي بدأت (1978م) ب( شحاتة» ثم الجارحي» ثم الهواري» ثم 
لزرقاء ثم الأبجي» ثم ميراخور سوهذا الرجلٌ كان رئيس مؤسئّسة النقد الدولي وهو مسلب شم الزامل» كم 
البلتاجي» ثم القطان» ثم قنطقجي). واسمعوا لتفسير ذلك الفذ المنبهر بمقياس سخيف : سأقول لَكُمْ لماذا 
نك" وسيفشل كل من يأتي بعدها؟ إِنّهِ آلية حساب لايبور ومشتقاته: ووصفها بأنها: آليةٌ متجددة تواكب 
التطورات الجديدة في مجال التشريعات وتقنيات الاتصالات والمعلومات» ويحكمها كبارٌ المتعاملينَ في 
0-0 

يبن ا دي م :تب سام 1 عر سريت البرك ةا ماحم انف ور يف د الشافدة 
الدولية» ما استمرت المؤسسات المالية الإسلامية في الاعتماد بشكل كبير على صيّغ التمويل بالدينء وإنّ 
تشابكّها الحتمي مع المؤسّسات المالية التقليدية عبر أسواق التمويل الدولي لا مفر منهء ولابد للأنظمة القوية 
أن تفرض نظامّها النقدي» وقد أدركت جمعية البنوك البريطانية ذلك وقررت دراسة إمكانات توسيع استخدام 
لايبور ومشتقّاته في مجال التمويل الإسلامي» وهذا هو العلاج برأيها. 

وكل ذلك غي رصحيح البثَّةَ وهو يمَثْلٌَ تبعية أولفك للفكر السائد» وهو مُجِرّدُ ادعاء قد سقط آخر أوراقه باللجوء 

للقاضة السابيت وعدا هر موضوسن. 

كنا قد طورنا معيارأً لقياس أدوات التمويل الإسلامي أسميناه ( مقام ) وهو يستغني عن ( مؤشر الربا كُلَيَا)» ويقدم 

خُلولاً رياضيّة أفضل من توابع: +1111 ,11815 ,/51 ,لا] وغيرّها ودعمناهُ بأمثلة في امجالات اللازمة كافة: 

ترفعت عنه المؤسّسات الإسلامية وتبنته جامعةً السوربون كأحد مواضيع الدكتوراه لديها وناقشّه العديد من الخبراء 

ار 

والآن وبعد ثمانية أعوام على الأزمة المالية العالمية تجد مدرسة شيكاغو النقدية نفسها في وَضّع انتحاري؛ فربع 

الاقتصاد العالمي قد تحول نحو الفائدة السلبية» ومّعقل تلك المدرسة مازال يحاول المحافظة على آخر رموز الرأسمالية 

وهو الربا؛ فقّد خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة إلى ( ناقص ٠.7‏ )؛ لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؛ 

فبات سعر الفائدة على الودائع في الدنمارك وفي سويسرا ( ناقص 20.075 ) وفي السويد ( ناقص١ 1/١١‏ ). وتُشير 

أحدث سيناريوهات اختبار الجهد أن هناك احتمالاً بنسبة ٠‏ / لقطبيق سياسة اسعار الفائدة السلبية في الولايات 

المتحدة بحَلول نهاية عام ١117‏ ”م» وفقاً لحسابات ( بنك أوف أميركا ميريل لينش ) . 
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نما ااريا السيلبي - أو القائنة البيايية ؟ 

ولماذا لم يمر العالم بطريقه على الصقر الذي يقع بين الموجب والسالب من الأعداد؟ 

توصف الفائدة بالسلبية ”| الا 12165 116151 ©/1602110! عندما يلتزم المودع بدفع فوائد أو رسوم 

دوريّة على إيداعاته في خزائن البنك» وهذا مفهوم جديدٌ على الاقتصاد التقليدي؛ فما كان سائداً هو مفهوم 

الفائدة الوجبب ‏ بالعنى الرياضي 4 تحيث يدافع البنك ‏ سواء أكان مركرياً ام تجمارياً - قوائد دورية لودع 

الأموال في خزاثنه . 

أما الفدقف النشوه مين ذلك عنفسبي الدرسة النقيدية العتليدية ب .نهو تعرير سوال من يخالال» 

- أنّها شكلّ من أشكال التيسير الكمّي؛ لأنّها تيح الحصول على فُروض بأسعار منخفضة جدا. 

- رَدع المصارف عن إيداع النقد في البنك المركزي؛ لتستعمل المصارف تلك الأموال لإقراض الأفراد والشركات 
التي تضع هذا المالَ في الدورة الاقتصادية . 

- دفع الناس للاحتفاظ بالنقود بدل رؤية قيمتها تتلاشى ببطء؛ بسبب الرسوم . 

3 تبديد الانكماش ورفّع معدل التضخّم إلى نسبة 7/؛ بوصفها نسبة مستهدّفة لمعظم الاقتصادات» مع أن 
البنوك المركزية للدول الغنية بدأت تقتنع بعدم جدوى هذه النسبة المستهدفة وأنها ستزداد. وهذا ما ذكره 
مقال لصحيفة (010177151©ط 1١©‏ 1 ) عدد ه؟8-5.-5١١٠‏ بعنوان: 601 29615 رع ]ا /اا 
لنامطع. 

-. ََفْض قيمة عملة البلد المعبنى لسياسة الفائدة السالبة» ما يعطى ميرة سعرية للمصدرين. 

لكن الآثار الأوليّة لتلك السياسة الانتحارية تلخصّت بالآتي : 

- تلاشي قوة البنوك المركزية؛ فسياسة الفائدة السلبية سياسةٌ خطرة . 

- رفع الضرائب على الاستهلاك؛ وهذا مما يقبط الاستهلاك ولا يحفزه. 

- ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الضرائب . 

- انخفاض قيمة الأسهم في مختلف البورصات العالمية؛ فالبورصات هي مؤشرات توازن لحالة الأسواق 
ومجساتها. 

- .العانواك الصليية اتناك الجكومية , 

- فقدان برامج التيسير الكمي لأثرها على الأسواق . 

حيو عر ماوت عب ني اضاد. 
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- تضرر القطاع المصرفيّ على المستوى العالكي؛ خاصّة بعد خسارة أسهّم المصارف الأوروبية منذ بداية العاء 
وحتى الآن نحو 0 والأمريكية ٠‏ واليابانية ه/؛ مما يهدد بخروج مصارف عديدة من السوق وتسريح 
عمالها. 

لذلك بتنا نسمع شكاوى تقول: ( أنقذوا المدخرينَ )؛ فكيف ذلك؟ 

ا لشهياة لع د يعاق نكيم بده راك عنارد. مدرص ١‏ لاسيقها ور ددريت لعن ذه الشالية قري اد السافات 

النقدية هي من يساعد في إرساء تناسق أسعار الفائدة مع توجيه الاستفمارات من خلال ( قوى السوق ) التي تحدد 

واتقم الدخرات موجودة فى لدان ذات اليماب اناري الاذى افيه قاض + كاذانيا مفات» لكر سوقها الاسعتماري 

لا يستوعب تلك السيولة الفائضة» بيئما لو وَجَهّت المدخرات لسائر العالم لوجّدت طريقها للتوظيف؛ لكن الجوَ 

الاستثماري العام غي رمطمفن كما سترى لاحقا. 

أما هذا الوضع فقد فرضّته ظروف ما بعد أزمة 7٠٠١4‏ م ويتلخّص ب: 

ت. افانضن ا دخارى عمد البعض وعب رم عفد البعضن الاخره 

- ضعف الاستثمارات عند الجميع. 

- وبالعالي تباطو الإنتاجية: 

ب اترحل أقلي الانتصياذاك ع بون هن اليد واد هن لاخر لل 

أدَى كل ذلك إلى جعل معدل الفائدة في أدنى مستوى عَرَفَهِ تاريخ المرابينَ. وهذه نتيجةٌ تحفّقت منها المصارف 

ا قلي ا لوا الب ا ل ا شور اساي الي لسري ل رن العا ال وال ل 

المفترضء ما يحدد أسعار الفائدة فى المدى الطويل . 

لكن ماذا لو لجأ الكثير من المداخرين - دولا وأفرادا - للإحجام عن استثمار أموالهم في سوق الأسهم في ظل حالة 

الاضطراب السائدة فيه؟ وماذا لو لجؤوا لاكتنازها فى منازلهم بدل وضعها فى قنوات استثمارية؟ 

إن مما يؤسّف له أن تلك البلدان الراقية في عالم المدنية والمتخمة بالعلماء والاقتصاديين ما فتعت تتعلّم بالممارسة 

متخبطة بما تفعلّه؛ فالمصلحةً طاغيةٌ على المنطق الصحيح؛ لذلك تبقى صيحات العقلاء أصداءً لا أثرَ لها كما 

دك كه لاحن : 

- فالبئك المركزي الأوربي جَرَب أن يرفع سعرٌ الفائدة عام ١١١١م‏ فعادت تلك السياسة عليه بنتائج لا تحمّد 
عقباها: 

- ويسود تساؤل مؤداه: هل أخطات ( رئيسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ) عندما أقدمّت على رفع 
سعر الفائدة الأمريكى فى ديسمبر 16+ 5م؟ وهل تصريخ نائبها في ؟7 أغسطس ١١5‏ ؟) نيته رفع سعر 
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الفائدة مُحاولاً طمانة الأسواق هو تجاهلٌ لنتائج سيناريوهات اختبار الجهد التي ذكرّناها عن السوق 

يي 
- هل البنك المركزي الياباني هو المخطئٌ عندما تبنى سياسة الفائدة السلبية أواخر يناير ١١"‏ 7م؟ 
- أم أن المشكلة أكثرٌ تعقيداً وإرباكاً؟ 
يبدو أن البنوك المركزية ستجد نفْسّها مضطرة لتجربة أدوات جديدة لتتعلّمٌ أكثرٌ فأكثرً! ! 
إذا وبما أن الأمرَ هو تعلّمُ بالممارّسة ‏ وهذا مُكلفٌ في التجارب الاجتماعية -؛ فقد جرب العالم المعدلات الموجبة 
للفائدة» وها هو يجرب المعدلات السلبية» ومازالت النتيجةٌ استمرارٌ التخبّط؛ فلماذا لا يجرب الضَّفْر 7610 
1651-13 11116؟ وأقصد الصفرَ المطلّق؛ لأنَ الصفرَ في معدل الفائدة الربوية ( بتعريف الويكيبيديا) هو 
مفهومٌ في الاقتصاد اللي يصفْ حالات معدّلات الفائدة المنخفضة جد لذلك نْحَدْهُم لا يعترفون بالصّفر المطلّق» 
أو أنّهم يَجَدُونَ صعوبة في ذلك رغم بساطته وثبات نجاحه في أزمة 8١٠٠م‏ مع أن المصارف الإسلامية كانت تأتي 
الرخص وما دُونّها أحيانا؛ فكيف بهم لو أنَّوا العزائم من الصّيّْ التمويلية؟ 
لذلك فما نقصده كحلّ منشود لعالّم ما فت يتعلّم الحبّوَ الاقتتصادي: هو الصّفْر المطلّق الذي أمرّبه اللهُ تعالى 
بقوله : ( وإن تبثم فَلَكُم رءوس أموالكُم لا تَظلمُون ولا تَظَلَمُونَ) 95 779 © البقرة . 
وهذا ثابتٌ من ثوابت الشريعة الإسلامية التي جاءت بحقائقَ علمية راسخة عبر القرون» ثم تركت للناس فُسحة 
واسعة من الحريّة ضمن تلك الثوابت . 
لقد تطرّق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ( موريس آلي ) في ثمانينيات القَّرنَ الماضي إلى 
الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصادُ العالمي بقيادة "الليبرالية المتوحّشّة' مُعتيرأ أن الوضع على حافّة بُركان» 
ومهداد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفّة (المديونية والبطالة )؛ وقد حصل ما تنب به من 70 سنة. وكان قد اقترح 
للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما : 
- تخفيض معدل الفائدة إلى حدود الصفر. 
- مراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 7/:. 
أما ما جاء به الإسلام منذ 4 ١‏ قرنا فهو الأمر بإلغاء الرباء وفرض زكاة على الأموال بنسبة 5 .7/» وهذا التوازن بين 
السياستين النقدية والمالية يشكل مفتاح توازن السياسة الاقتصادية كما سنبين لاحقا 
إن النظرية النقدية المعاصرة نشأت بسبب محدودية الفكر الكينزي» وعدم قدرته على تفسير ظاهرة التضخم التي 
زامنت ظاهرة الركود الاقتصادي آنذاك؛ فظهر فكر اقتصادي قائم في أساسه ومّنهجه على أطروحات ونظريات 
المنارية الكقلبادية, 
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وتُعتبّر (مدرسةٌ شيكاغو) أو 'نظريةٌ فريدمان" امتدادا للفكر الاقتصادي التقليدي في ثوب جديد وبأدوات 
تحليلية أكثرَ مجاعة وواقعية. وقد تزامنَ ذلك مع ظهور أزمة اقتصادية تعايشَ خلالها التضخّم والكسادٌ في الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الخمسينيات . 

إن ما زاد الطينّ بل هو النهج الذي اتبعنّه هذه المدرسةٌ بتطبيق ما عرف باتفاقية بريتن وودز عام 191/١‏ م؛حيث 
ألغي الصّكْ بالذهبء وتم التخلّي عن تحويل الدولار إلى ذهب؛ فانخفضّت قيمتّه .1/1 مباشرة» ثم انخفض 
يده 515 م وانعكس ذلك سلبا على مستوى أسعار كثير من السّلع . وكانت تلك أكبر سرقة في التاريخ 
العالمى قادنها تلك المدرسةٌ النقدية التي نعيشُ جميعاً في تخبطاتها. 

ويعتبّر إدخال فريدمان للأصول المالية في دالة الطلب على النقود كبدائلَ للنقود سبباً آخرَّ في التخبط النقدي؛ لأنه 
زاد حجمّ المديونية العالمية؛ فالأصول المالية؛ إِمّا (بيوعٌ وهميّة ) أو ( مشتقّات تمثّلُ يونا لا قباع ولا ششرى) وكل 
ذلك منهي عنه في التشريع الإسلامي . 

لقد ذكّرنا في مقالنا الافتتاحي للعدد الثامن ( يناير 7١١٠م‏ ) انهيار الرموزء وذكّرنا فيها أن انهيار الشيوعية المادية 
البعر دايي صات ع ومداري كاعر النشدية اعد الى عسات وري انر اسمانية ابلح تجاد عو وه اشر 
شأن التجارب الاجتماعية. كما أوضحنا فيه أن الحكماء الثلاثة ( جورج سيروس - وارن بافت - بول فولك ) قد 


اسعوعير فروس ارماك وفعلا مدص احرف سادرم لياق النقدر: العى فادها ١‏ كا ديز غير ة كر يكن 
فريدمان ) والتي شكّلت جسرا بين الأزمتّين الماليتين العملاقتّين انهيار ١979‏ م وأزمة ١/6,‏ م وخلاصتهما: آل 
للأسواق قدرتها الفعالة على تحقيق التوازن» بعكس ما انتهجّه ( الكينزيون) في التدخل؛ ح: حتى أن ( سوروس ) قد 
تساءل: إذا كانت الأسواق بهذه الكفاءة فلماذا تنهار؟ 

لذلك لا بد من إعادة ضبط السياستّين 5550 لضبط هوس السياسة المالية العامّة بالدين العام وكبح 
جماحه؛ حيث يصير لا حدود له عند انخفاض سعر الاقتراض» وهذا ما هو حاصل في الاقتصاد التقليدي طبعاً. 
كل بع المي ير ا ل اج اراي المي لطن الى ال متيو ص تعر لسري هد 
تكلفة إيداع الأموال في البنوك المركزية فتضح سيولتها غير الفاعلة لتزيدٌ الاستغمارات وينشط الاقتصاد؛ فإِن تحرك 
دوكر الشراء بايتجابية) ققد بحصي اعفن وإلآ فإن تراجعا فى الأسعار واتكماقاافى.الاثفاق سيجعل الأسيواق يخ 
5 حلقة مفرغة مفزعة ( انظر الشكل التالي ) . 

تضوروا كيف ضر هذا السيداريو نحي القدائظيات 49 #السيولة منونرة والاستثمار راكد اء , وهدههى حال الآسيواق 
اليوم. وتفسير ذلك برأيناء أن دورة النقود تعمل مستقلّة في سوق النقود من خلال محركها ( سعر الفائدة )» فإذا 
باسنت نر لالض درو فكت » لالركود و (اتكمان مضي الطبيىي . ونعلة فيلو ان هذا اخ ل فته ينهم وهل 
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لوعو حا اك ورور وسكت كو 


الديية الشاية أن ني 2 كن مع لسر سيا اسح ص ساد درم 
الكيعرقبب كها كرتا سايفا سه 

وبرأينا لو كان الارتباط بين سوقّي (النقود والسلّع ) هو ارتباطً عضوي وحقيقي» وليس مجرد ربط بالمؤشرات؛ 
وذلك بتوسيط السلع والخدمات ضمنّ عملية التمويل؛ لوجّدنا أن الحل يكمن في قواعد وضوابط التمويل 
الإسلامي؛ فالسوقان سيشدان بعضّهما بعضاء ولن يصل الركودٌ إليهما مطلقاً؛ لأنّ التمويل المستديم للفقراء ذّوي 
الميل الحدّي التامٌ للاستهلاك يجعل عَجَلَةَ الاقتصاد لا تهداٌ ولا تقف أبدأً؛ فالفقراء - وهم الشريحةٌ الأوسع - 
بمُثلونَ دالة الشراء ورافعته السوقية» وهم في حالة توجه مستمرٌ نحو الشراء لإشباع حاجاتهم, أمّا الحد الأدنى من 
تمويلهم المستديم فتحققّه نسبةٌ الزكاة البالغة .؟/ والتي وصقّها ( الدكتور منذر القحف ) بأنّها: إعادة توزيع 
هادئ للدخل؛ فهي لا تُفق رالأغنياء وتحسّن حال الفُقراء؛ فتبتعدٌ الأسواق عن الركود» وتمنحها بذلك فُسحة 
لتستعيد رَواجَهاء وتعحّسّن حال الناس فيها؛ وبذلك تتكامل السياسةٌ النقدية والمالية لتصبًا معأ في سياسة 
اقتتصادية فعالة وذات مصداقية . انظر الشكل ا 

إن الفارق بين هذا البناء الهندسي المحكّم وبين الشكل البياني السابق أن السياسة النقدية التقليدية جَعلت السيولة 
قابعة في خزائن البنوك» بينما المستثمرين مُتعطُّلُونَ؛ لعدم وفْرة السيولة بين أيديهم, والأسواق تنتظرء وبالتالي فإن 
التشاؤم سيفشو بين رواد السوق» وتوقعات المستهلكينَ ستّتجه نحو مَزيد من الانكماش . 

وهذه هي حال السوق العالمي الآن . 
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المصارف الإسلامية 


واس مسصووىي 


689 ود 


ربط غير مباشر عن طريق التحكم بسعر الفائدة ربط مباشر عن طريق الاستثمار المباشر 


دور المصارف في الربط بين أسواق المال وأسواق السلع والخدمات 

المصدر: ( قنطقجيء صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية» ص )١1١‏ 
اذ كر تفبيتي جنا ادر له الله عات فى _مسووة اعقبيوة وهو روف القن فى جاع اللعياة) شين تتعالى فقول لقاش يانه كقيل 
بإحياء الأرض بعد موتها بما ارتكبّه الناس فيها من آثام وظلْمِ وعدوان؛ وذلك إذا استجابوا له وأقاهوا الكو ال ائرله 
وخشّعوا له؛ وستكوث المضاعفةٌ للمتصدقينَ على الئاس لا لسارقى أموالهم: يقول الله تعالى : 
ألم يأن للّذين آمَنوا أن َخْشَع فُلُوبهِم لذكر الله وما نَرَلَ من الحق ولا يَكُونُوا كَالَذين أونوا الْكمَاب من قبل قَطَال 
الا د اس نلو فاسترن جز > اعلثرا انا الله متي ال رض يقد مرعها” فل بينا لكم 
الآيَات لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ 9 77 4 إن الْمصّدقِينَ وَالْصّدقَات وَأَفْرَضوا اللَّهَ قَرَضًا حَسْنا يضاعف لَهم وَلَهُم أجرّ كَرِم 
#4 الحديد . وصدق الله العظيم . 


حّماة ( حَماها الله) فى ؟ من ذي القعدة 4019 ١‏ هالموافق ١١‏ آب أغسطس 5١١٠م‏ 
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الاقفتصاد 
بين ففه الحساء العارفين وتفيقه الأدعياء المتعالمينَ 


مدقق لغوي 
الحلقة )١١‏ 


غود على ليه» والعود الحمد 

نقيقه» أظلهر الققه» وتظاهر آنه يقعه؛ 

ده غير أصيل؛ لا دليل ولا برهان لديه. 

تعالم : أظهرَ العلّم وتباهى أنّه عالم فَقيه؛ 

إن الإنسانَ الذي كرمة الله تعالى» وجعلهُ خليفة لإقامة منهجه عر وجل في الأرض؛ فيسعد في ذنياه» ويفورَ في 
أخراه له من المتطلّبات ( الروحية والمادية ) والعلاقات الاجتماعية؛ التي تتكون منها شخصيته الإنسانية؛ 00 
(أفكار بثاءةى » ومفاهيم قيمية» ومثل عليا ) . 

ل مر ا ا ل بي عردا يي زااخب والضيان» والدداي زياع لالد مازاه ,الوذ رراء 
نظريات اقتصادية وضعيّة يطلبونَ منها الخلاص من مشاكل ( العوز والجوع والتخلّف ) زعم منهم أنّهُم كرد 
بتلكَ النظريات البشرية جَنَةَ الله فى أرضه؛ ولكنهم رجّعوا بحصاد ضخم من (الأسى» والشقاء؛ والحرمان)» وما 
عادو لأ سراي يقيعة تحسيه العلمان ءا حت إذا سايعاءه لم كله شيف )و .ور كنات ددسنها آماء اه 
اما 0 الى لمسابدر لتمول؛ نقد ضح تارمخه إنجايع نرم 
بأتواعهما 306 الفرد؛ 75 العاملان بدورهما ل 00 200 58 
أعناقهم, ويغل أيدي الناس؛ فحرقّت ثمرة جهدهم وكدهم متجاهلّة فيهم غريزة من غرائزهم, واجهرت على ما 
تبقّى من دوافع ( العلم» والعملء» والابتكار)»؛ ومناهج الاتباع وعوامل الإبداع؛ مما جعل الإنتاج ( ناقصا وقاصرا)؛ 
لأنطماضى نون البصيرة» وارفكاين الفطرة ف حماة من اها اكب القزعنة منها واه يعتب »يز قفص :فى اللعقول: 


الصفحة | 23 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 51 | آب/ أغسطس | 2016 أدباء افتصاديون 


وقصور في الأفهام» وانعدام التطلّع إلى المستقبل الزاهر المشرق لأمة تريد أن تحيا ب( كرامة وعزة وإباء)؛ فا كل وعام 
ما فيه يَنضّح» وكُل جَرَة بما فيها ترشح ) . 

أدامن امير ادال مُشاعاً بين الناس؛ فقّد أهدر حقّ الإنسان في التملّك» وغل يدم عن العم تع ب( ثمار عَمله» وتتاج 
فكره), ولم عا لس يري م وسعرر اي ل سن 
الفساد مع تحد لنداء الفطرة الربانية التي فُطرٌ البشر عليهاء وحاربّت النوازع الإبمانية» وقتلت في نفس بني الإنسان 
( دوافع اللّموح» وبواعث الترقّى )» وأقامت ركائرّها وأنشات قواعدها على أشلاء البُؤساء وأنقاض المغلوبينَ. 

وأمًا بالنُسبّة لن يُضْحَّي تماماً بمصلحة الفرد في سبيل مصلحة الجماعة؛ حتّى وصل إلى أنّه ( ألغّى الملكيّة الفرديّة ) 
لآأدوات الإنتاج إلغاء تاماً؛ نما أدى 1 (١‏ القضاء على ال حرية الاقتصادية. والاصطدام مع الفطرة الإنسانية ), وتتبيظط 
الهمم» وبذر بذور التواكل وحبوب التكاسل؛ فتقهقر الإنتاج ( كما ونوعا ) . 

لقد سقطّت النظم الاقتصاديةً الوضعيةٌ فى أودية من (الأزمات» والاضطرابات» والاختلالات )» وإنّ الأزمات 
الحقيقية المتمثلة في خفض الأجور والأرباح, وعجز المشاريع» وانتشار البطالة» وندرة التسليف» وارتفاع فائدة 
الديون في البورصة والكسادء والتباطّؤ في الإنتاج» وأخيرا انهيار الأسعار في البورصة؛ لتأمين تصريف البضائع 
الخرّنة؛ وهو ما يسمّى تصفية الأزمة» ويؤدي إلى مرحلة من التكيف يسبّبُها انخفاض الأسعار الذي يسمحّ للطلب 
بالتوجه مجدّداً إلى السوق؛ وهذه التناقضات تتميّرُ ب( انحطاط وانحلال البلدان الرأسمالية من القاع إلى القمّة ) 
وهذا ما زلزل العالّم وما زال يرَلْزْله؛ لعدم قدرته المتزايدة على الاستخدام الكَخُلي للقوى المنتجة المتوفرة؛ ما يؤدي إلى 
( احتدام التناقضات بين القوى المنتجّة وعلاقات الإنتاج ) وهذه التناقفضات تتمثّل في ( العمل ورأس المال)» وبين 
( مصالح الأمّة ومصالح شرمّة من امحتكرينَ)؛ فالصراغ التنافسي على السوق تزدادُ حلانّه وشلانّه, وقد انَّخَدٌ 
الانضباط طابَعاً تعسفيّاً ونتج عنهُ ما يُسمّى ب( انكماش الشْغّْيلّة ) الذين يُثْلُونَ ضحايا (الانكماش والتضحّم). 
إن صبعَةَ ( البرجوازية ) تشاؤمية ( مشبّعة بالخوف من المستقبل» والعجز عرض أفكار مبتكرة وقادرة على تحريك 
عناصر الآمّة) كافّة؛ لتعارّضها مع التطلّعات الإنسانية» وتعيشْ تناقضات في داخلهاء وتحمل بُذورَ حدّفها في 
طياتها؛ لوجود ( طغمة مالية طفيلية متعفنة محتضرة محتكرة مخادعة)" حير ومتوسطة وصغرى" تتحكّم في 
مصائر الناس وتنخرٌ كالسوس في كيان الأمّة؛ لما لها من عقليّة متحجرة» وسلوكيات متذبذبّة إلا إلى هَوْلاءِ ولا 
إلى هؤلاء )؛ فالمنفعة الشخصية هى الحكّم المحكّم . 

وقد أوشكت هذه ( النظريات المحتضرة» والقواعد المتزلزلةٌ» والرؤوس المترنحة ) أن تُعلن إفلاسّها في البلاد» وتحمل 
نعشها على أكتاف ( أربابها ومنظريها )؛ والتي كان فيها مسقط رأسهاء وبين أناس هم ( سدنتها وحماتها ) غريبة 
عليها في بيئة غير بيئتهاء ومناخ غير مناخهاء ودخيلة عليها ( أصلا ولسبا )كن 
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د 


ولا يخفى على كل ذي عَيئَين أن كُتبّ كثير من المنظرينَ وأرباب الاقتصاد الوضعي قد ذهبت شهرتها الزائفة 
وتلاشّت أصداؤها الصاخبةٌ» وصارت عجينة لكُتب نفيسة قيّمة يُستفادُ منها ب(الدّورة الاقتصادية الكُلَّيّة) للأمّة 
بَدَلَ أن تَحُرّقَ وتماةً العام دُخاناً وشّحَاراً أسود يُؤذي البشرّء ويورث البيئة وبال وضرراء قال الله تعالى :( فأمًا الرّّد 
فَيَدَهَبْ جُفاء وأمّا ما يَنْقَعٌ النَّاسَ فيَمْكّتْ في الأرض ) . 

لقد تحولّت ولله الحمد والمنةُ- إلى كُتب ( تشع ثُوراء وتُبِدّدْ ظلاماء وترفع عن الأَمّة ضَلالاً)؛ فكفّى الإنسانٌ العاقل 
( مُكابرة ومُفاخرّة ومُّتاجرة) بمبادُ وقيّم ومناهج البّشر ؛ فهلاً من عَوْد حمّيد إلى شرّع الله الخالق الرّراق» قال الله 
تعالى : ( ألا يَعلّم مَنْ خَلَقَ وهو اللطيف الخبير)» بِلَى . 

قال الله عزوجل: (وكذلك جَعلناكُم أَمّة وَسَطأ لتَكُونُوا شهداءً على الناس ويكون الرسول عَلَيَكُمْ شهيدا )< 


03 


صا؟ 


لله در الأديب العالم المؤرّخ أحمد الصابوني - رحمة الله تعالى - القائل : 
أثر القتى ذكر لَه لم يد صصص العالم 


دع الجهالّة جانبا وتيقظن يانائم 
هيه مَن هو جاهل يتعالم؟ 
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السياحهة 
وموردها المالي في الافتصاد الإسلامي 


د. عامر محمد دنزار جلعوط 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على دربهم وتخلق 
بأخلاقهم إلى يوم الدين وبعد : إن السياحة مورد مالي واقتصادي كبير» ويختلف هذه الموارد حسب مقوماته 
والسياسات المالية المتبعة بين دولة وأخرى» وسيعرض الباحث مفهوم السياحة في الاقتصاد الإسلامي كما يلي : 
تعريف السياحة : 
لغة+ يقال ساح الماءً يَسِيحَ سبحا وسَّيّحَاناً محرّكة إذا جَرَى على وَجْه الأرْضء والسَيّاحَةٌ بالكسر وأما السيوح 
والمسيّحَانَ والسّيّحّ فقالوا: إنه مُطْلَّقَ الدّهاب في الْأَرض سواءً كان للعبادة أو غيرهَاء 0 السسّائح الصّائم الملازم 
لفيا جد وهر بد احة عد ال مان وين ذللة قوله قعاني :3ك قار الغاي ون الحامد رن الماتحون الر اكعون 
الساجد ون الامرون والمعروت :و الساهون عن المنكوو نافد ون عند وف الله و شر المز سين )1 العرية 11 
وأعرّف السياحة اصطلاحاً بأنها: ( السفر والسعي في الأرض لتحقيق غايات معينة ) . وهذه الغايات متنوعة وذلك 
- فقمد تكون بغية إقامة العبادة والحصول على الثواب والأجر كالسياحة الدينية. 
- وقد تكون لأجل إمتاع النفس والجسد معأبالعلاج كالسياحة العلاجية والاستشفائية والشاطئية والتفكر 
والتأمل في خلق اللّه. 
- وقد تكون بغية التواصل العائلي كالسياحة الاجتماعية. 
- وقد تكون بغية حب الاطلآع والعلم والمعرفة والتجارة ومواكبة التطورات كسياحة المعارض والسياحة 
البحثية . 
- وقد تكون بغية المغامرة والصيد كتلك السياحة التي تتم عبر الصحارى . 
- وقد تكون بغية المشاركة في بعض الدورات والبطولات أو من أجل الاستمتاع بالنشاطات الرياضية اختلفة 
والابتبتاء شاهدنها السياعة الرياضية, 
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- وقد تكون لأجل الاطلاع على الثقافات التاريخية والحضارية كالسياحة الأثرية. 
مشروعية وحكم السياحة : 
السياحة وفق معنى السفر والسعي والسير في الأرض أمر مشروع طالما خلت من امخالفات الشرعية» بل وقدر أمرنا به 
في كثير من نصوص القرآن الكريم لأجل التفكر والاعتبار بما مضى في سير الأقدمين من آثار» ومن أدلة 
مشروعيتها : 
أولاً القرآن الكريم : لقد أمر القرآن الكريم بالسعي في الأرض لأجل العمل وكسب الرزق وعداار ب ادن 
لله تعالى : ( هُوَائُي جَعَلَ لَكُم الأَرْض ذَلُولاً فَامْشُوا في متَاكبها وَكُلُوا من رزقه وإلَم تهون الملك ١5:‏ ]. 
كما أمر القرآن الكريم بالسير في الأرض لأجل النظر الاعتبار قال الله تعالى: ( ل ل 
كَانَ عاقبَةٌ المكَدَبِينَ) [ الأنعام:١١]»‏ وقال الله تعالى: ( قل سيروا في الأرض فَانْظْروا كيف كَانَ عَاقبَةٌ المجرمينَ) 
[ النمل:559]» وقال تعالى : ( قل سيروا في الأرض فَانَظروا كيف بدا الخلّق ثم اللّه ينشئٌ النشأةَ الآخرة إن اللّهَ عَلَى 
كُلَ شيء قَدِيرٌ) [ العنكبوت:١7]»‏ وقال تعالى : ( قل سيروا في الأرض فَانْظْروا كيف كَانَ عاقب الْذينَ من قبل 
كَانَ أَكْتَرَهُمَ مشركينَ) [ الروم:؟4 ]. كما حث القرآن على التفكر في خلق الله فقال الله تعالى: ( أَقَلاً يَنَظْرُونَ 
إلى الإبل كيف خَلقتا * إلى الما فرعتا * وإلى الال يف يتا *وإلى الأرضش كيف مطحت ) 
[ الغاشية ١9-1١-11:‏ ] فكيف بمكن هذا النظر والتفكر للناس إذا لم يخرجوا ويسيحوا في الأرض والجبال 
الصسرا 1 
ثانيا ب النيخة القولية والفعلية الى على الله عليه وسلم :مدال البسة القولية؛ عن ابى هرمرة رضي الله عننه عد 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ابي ل الو سيا الو رار ربجا ار فيا ال 
عليه وسلم ومسجد الأقصى )+ وهذا إشارة إلى السياحة الدينة» وليس المراد حرمة شد الرحال إلى غيرها وإنما 
لديا لدان باعي في جه لجال ا عله ااانا ترا لوليا اسان سني سان يقد انوا 
عغرينة عندما قدموا المدينة ومرضوا واصفّرت ألوانهم ( . .لو خَرَجْتَم إِلَى ذُوَدنَاء فَككُنَتَمْ فيها قَسْرِبتَم من أَلْبَانهَا 
وَأبوالها فَفَعَلُوا. . * ودج إشارة السياحة العاحى: ..ومقاتها ايضا وله ضلى اللعليه وبل لأضخاب: : (لو 
بحو او ا ا 
01" 
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ومثال السنّة الفعلية: خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لأجل الدعوة إلى الله وخروجه صلى الله عليه وسلم 

لأجل أداء العمرة» وخروجه صلى الله عليه وسلم في أعظم سياحة في الأرض والسماء في رحلة الإسراء والمعراج . 

ومن أدلة مشروعية السياحة تلك الايات والأحكام المتعلقة بالهجرة والسفر من إباحة الإفطار في رمضان للمسافر 

وزيادة مدة المسح على الخفين وقصر الصلاة وغير ذلك كالسفر لأجل طلب العلم . 

ويرى الباحث أن حكم السياحة تنطبق عليه الأحكام الشرعية من فرض وواجب ومباح ومكروه وحرام؟ . 

١‏ فنك تكون المراهة فرظا :تومنال .لني السياحة" الدونية الرحلة لقاع القدسة مين أنعل ادع ضلى 
المستطيعو والهجرة من دار الحرب التي لا يأمن فيها الفرد على دينه وعرضه ودين وعرض ذريته . 

. وقد تكون فرض كفاية كما في الدعوة إلى الله» وتعلّم شيء من العلوم الكونية التي تحتاج له الأمة‎ .١ 

". وقد تكون واجبة: كالسياحة العلاجية واللاستشفائية والاجتماعية لأجل صلة الأرحام . 

5. وقد تكون مستحبة كما في المسجد النبوي الشريف خاصة للحجاج. 

ه. وقد تكون مباحة: كالسفر والانتقال إلى بلد آخر بغية الحصول على وضع معيشي أفضل أو بغية الترويح عن 
النفس في المباحات ضمن ضابط الاععلان المالى في النفقات . 

5. وقد تكون السياحة مكروهة إذا كانت في - السياحة التاريخية- آثار الأثم الذين حق عليهم العذاب أو 
قبورهم إلا للاعتبارك, بدليل عمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مربديار ثمود وبما رواه ابن عمررضي الله 
نه قال 1 قال وسو اله الى هليه وبيلو ة ( لآ تكترا عساكن الذين ظلمرا الفسيع لان تكرت يكرد 
أن يصيبكم مثل ما أصابهم )3» وكذلك قد تكون مكروهة عندما تكون في حد إضاعة المال كالإنفاق على 
مباحات إلى قريب حدود الإسراف والتبذير. 

وق انكو مرو #الستر إلى اذه الكت عير العتور و اك الي جنا لهام درن صر بطو لسر ف ورجيها 
دون محرم. فعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا يحل لامرأة 
ار ل لال سر ير وله رياه معام 1 را ار يار رييها تناد 


ذو محرم منها )” . 


7-0 
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الأهمية الاقتصادية للسياحةآ : 
أما بالنسبة للأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة» فيمكن رصدها من خلال الأرقام التي يعلنها اجلس العالمي للسفر 
والسياحة. ففي عام ٠٠٠٠م»‏ وعلى سبيل المثال كانت الأرقام التي رصدها المجلس كالتالي : 
- أن عدد الزيارات السياحية الدولية وصل إلى 51 مليون زيارة. 
- أن الإنفاق السياحي الدولي بلغ ٠.٠‏ مليار دولار أمريكي . 
- أن قطاع السياحة وظّف نحو ١55‏ مليون شخص على مستوى العالم؛ كان منهم 77 مليون في صناعة 
السياحة نفسهاء والباقي في الصناعات المساندة والمكملة لها. 
3 شكلت عائدات قطاع السياحة حوالي ثلث قيمة قطاعات الخدمات في التجارة الخارجية. أن قطاع 
السياحة شكل تقريباً /١+‏ من الناتح الإجمالي العالمي ما يجعله أكبر صناعة في العالم . 
- أن التوقعات المستقبلية لعام ١٠٠٠م‏ تشير إلى أن الإنفاق السياحي الدولي سيصل إلى حوالي 
7.99 )تريليون دولار أمريكيء وأن الاستثمارات في قطاع السياحة قد تصل إلى ما قيمته ( 4.١‏ )تريليون 
قولا رن أعريكى.: 
- ومن الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة البطالة والتضخم وقلة العمل في الدول المصدرة للسائحين وذلك 
نتيجة لموسمية السياحة وضعف الاقتصاد احلي لهجرة الأموال في السياحة للخارج. 
ومن الآثار الاقتصادية الإيجابية تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة التي تستقبل السائحين» حيث يلاحظ 
زيادة في دخلها القومي العام ونمو في الحرف والصناعات المتصلة بالسياحة . 


مورد بيت المال من السياحة : 

للسنسابحةه ذون افتقيادئ: قيير: لللدول: وسيركز البحث على الدخل المالي لبيت المال- وزارة المالية وفق مايوافق 
الشريعة الإسلامية. فالسياحة تدر عائدات وفيرة للدول. والسؤال هل كل ما تأخذه الدول اليوم يوافق الشريعة 
الإسلامية؟ أم ثمة كثير من الموارد السياحة المالية تدخل فى دائرة امحظورات؟ . 

أمثلة عن العائدات المالية السياحية فى الدول المعاصرة : 

. ما تتقاضاه بعض الدول من أموال مباشرة لقاء تأشيرات الدخول بشكل مسبقء مثل ( الفيزا) السياحية اليوم‎ .١ 
؟". مايأخذله موظفو الجمارك على دخول الأشخاص لحدود الدولة.‎ 

" . ما تأخذه الدول على دخول البضائع من التجار. 
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5. ما يعود لصالح بيت المال من الاستثمارات السياحية العائدة لملكية الدولة كالاثار والمتااحف» والنشاطات 
السيائعية المعاركى والمورجانات. 
ه. مايعود لبيت المال من قطع نقد أجنبية من خلال ما ينفقه السائحون وما يقومون به من عمليات الصرف 
النقدي المالي . 
وتصدف الموارد المالية الشرعية التي تدخل إلى بيت المال عن طريق السياحة إلى قسمين : 
القسم الأول : موارد الاستثمار السياحي للملكية العامة وملكية بيت المال شرط ألا يدخل في الاستثمار ما 
يخالف الشرع من تقديم الخمر وانتهاك للمبادئ الخلقية الشرعية . 
القسم الثاني : موارد بيت المال من أشخاص السائحين» وهم على ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول السفراء والوفود : 
وهؤلاء لا يؤخذ منهم شيء بل يكرمون ويعاملون معاملة الضيف لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا 
الكيركين مين جزيرة العريه» ولجيرو الوقن يعو اكيت جرهم > قال الإمام العرري هيا اخ منه ضبان الله 
عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطييباً لنفوسهم, وترغيباً لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم وإعانة 
على سفرهم. وقال القاضي عياض: قال العلماء سواء كان الوفد مسلمين أو كفاراء لأن الكافر إما يفد غالبا فيما 
يعحلق عفنا نا ومصياتي” . 
الصنف الثاني التجار: 
ويقسم هؤلاء إلى ثلاثة أصناف» تاجر مسلم» وتاجر ذمي» وتاجر حربي . 
.١‏ التاجر المسلم: للتاجر المسلم حالتين فإما أن تكون تجارته أقل من نصاب الزكاةو فهذه معفى عنها ولا شيء 
عليه وإما أن تكون أموال التجارة بمقدار الزكاة» فهذه يو خذ منها ه.”/» لأنها أموال باطنه وقد ظهرت 
فلها أحكام زكاة المال ويصرف وفق مصارف الزكاة . 
؟. التاجر الذمي: يؤخذ منه نصف العشر( 5/ ) مرة واحدة لبيت المال وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية 
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الإسلامية كالشام ومصر...+ وضابط الحنفية هو مجرد الخروج إلى الأماكن التي تحتاج إلى تأمين الحماية 
كالصحارى”؛ ووافق هؤلاء صاحب كشاف القناع عن مذهب الشافعية أن عليه نصف العشرة» وذكر 
الشافعى فى الأم: (إذا اتجر الذمى فى بلاد الإسلام إلى أفق من الآفاق فى السنة مراراً لم يؤخذ منه إلا مرة 
والحدة, وجاك فى قول نافع انه الا يلرمهم الأ مااصوشوا عليه وقق عقد اللدمة” . 
". التاجر الحربي: يؤخذ منه العشر مرة واحدة /٠١(‏ ) أو أكثر أو أقل -معاملة بالمثل- لبيت المال إلا إذا تبين 

انادولة مسلية الخدت هنهم اليش و13لف :ولق راي جميور التقهاء 'التعفية” و الشافعية وقق ماصردبه 
النووي”: وأحمدة . وذهب المالكية إلى أنه إن اختلفوا أي ترددوا- في السنة مراراً يؤخذ منهه, لأنه لا 
تكرر نفعهم تكرر الأخذ منه.20؛ واستفنوا من ذلك الطعام كالحبوب ويمكن أن يقاس عليه ما تحتاجه 
الآمة. 

والأصل في قضية الجباية المالية من التجار السائحين : 

ما كتب به أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه :( إن تجارا من قبلنا من المسلمين 

ياتوت ارض ارب بالخدون مدهي العشر )قال فكقي إلبه ععروطي المععه: صل الك .مده كما باخدون من 

المائتين شىءء فإذا كان مائنين ففيها خمسة دراهوء وما زاد فيحسابه 1+ . 

النتيجة للتجار السائحين مع تجارتهم : (المسلم يدفع زكاة والمعاهد يدفع نصف العشر أو وفق عقدالصلح أو 

اتفاقات الشراكات التجارية بين الدول فى زماننا والحربى يؤخذ منه العشر مع الاحتراز والتحوط منه ومن 


بجحارته ) . 
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و- 


و رربر برس > 


.١‏ المسلم ع وج ال ابر الا اس خدة أن 


0 
و سَ 24 


بلومد » (1 الجارم 5 ]) 2 تعالى ( وإ 00 مةَ واحدة وَأنَا ا موي 
ا ل حر ا ل ل ل ل 
وقرون كثيرة بعدهم. 

؟. الذميء المعاهد المواطن في أي دولة إسلامية: وهؤلاء يعاملون وفق عهدهم وصلحهم مع الحذر من أي 
ظلم لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا من ظلم معاهداً وانتقصه وكلّفه فوق طاقته أو أخذ منه 
مر ل ا باتك 

9 الدمى. غير الخرى: وهذ! درشيه زيارقه فى (مافداتوفق التفافات التدول فييها ينها . 

4. الحربي : يرى الباحث إلى جعل هذا الأخذ من قبيل السياسة الشرعية العائدة لولي الأمرء ونص الشافعية 
على حرمة أخد شع مين ابر حال ا مدان للضرورة جين بينوا انه ر كن حورن هن مكو دار 
الإسلام من غير حاجة» لأنه ١‏ يرهن كيده ولعله للتجسس أو شراء سلاح» فإن استأذن في الدخول لآداء 
ذلك مصلحة للمسلمين» وإذا انقضت حاجته لم يمكّن من المقام» فإن دخل من غير ذمة ولا أمان فللإمام 
أن يجعار ها يراه هن لقف و لابه قات وال والفدال” 

ه. بقية الناس” ويمكن تأصيل الأخذ منهم وفق الآتى : 

- إما مقابل الحماية والخدمات التى ستُوفر لهم( نفقات الأمن والدفاع )؛ فإن لم تكن الحماية© فلا يؤخذ . 


4 
0 


1 لئمة. له العيض أن تقصه يوعب: الثم رسفي اذل الذفة زينة لدخر نيد فى بعيد الميلمين و تاديد .كن لبتان العرب خذة] 'ضى 18331 نباي 
في غريب الحديث والآثر ج2 ص168. 

2 أخرجه أبو داوود بإسناد حسن باب في تعشير أهل الذمة ج3 ص170. 

3 الميرة هي الطعام ومنه قوله تعالى (وَلَمّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ ردت إِلَيْهمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نبي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدتْ إِلَيْنَا وَتَمِيرُ أَهْلَنا 
وَتَحْفْظ أخَانَا وَنَرْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ) [ يوسف الآية 65] يُنظر في لسان العرب ج5 ص188» كذا غريب الحديث للخطابي ج3 ص139. 

4 المهدب ج2 ص 1 25. 

5 أي ليس مسلماً ولا معاهداً موطناً ولا حربياً. 

6 إن حِمّاية التجار تستحق الأجرة للإمام وذلك للحاجة إليها فيقاس عليها الأشخاص من باب أولى لأن حرمة النفس مقدمة على حرمة المال وقد 
ساق السرخسي في المبسوط: (ثم المسلم حين أخرج مال التجارة إلى المفاوزء فقد احتاج إلى حماية الإمام» فيثبت له حق أخذ الزكاة منه لآجل 
الحماية» كما في السوائ تم يأخذ الإمام الزكاة لحاجته إلى حمايته» وكما أن المسلم يحتاج إلى الحماية فكذلك الذمي بل أكثر؛ لأن طمع اللصوص في 
أموال أهل الدمة أكثر وأبين) المبسوط ج2 ص 199. 
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3 وإما على الجزية وذلك على مذهب الإمام مالك المبني على حديث سليمان بن بريدة “وهو إطلاق أخذ 
الجزية من عموم المشركين. ويرى الباحث إلى أن يكون مقدار الأخذ إن أراد بيت المال كما يلي : 

- إن أعطى حق الإقامة لسنة كاملة فتؤخذ منه قيمة عقد (الجزية ) كاملة بمقدار قيمة أربعة دنانير ذهبية» والعلة 
في عدم الإعفاء هنا أن من يسيح منهم يكون حاله الغنى . إذ أن السياحة الترفيهية وهي الغالبة ليست من 
الضروريات ولا الحاجيات البشرية» بل من قبيل التمتعء إلا إذا تبين خلاف ذلك فهذا ما ترتبه سفارة الدولة 
المسلمة لذلك السائح . 

- وإن أعطي السائح حق الإقامة لستة أشهر فيدفع قيمة دينارين . 

- وإن أعطي حق الإقامة لثلاثة أشهر فيدفع قيمة دينار واحد . 

_ وإن أعطي حق الزيارة لشهر ونصف فيدفع قيمة نصف دينار. وهكذا حسب المدة... 


وأرى أيضاً أنه ما من مانع شرعي لأن يدخل هذا الأمر- العائد المالي- في السياسة الشرعية لكل دولة لأن 
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة خاصة إذا عرفت الدولة أن الإعفاء المالي سيرجع بعائدات مالية 
كبيرة تساوي من حيث النتيجة ما مضى من قيم مالية بل وأكثر على المدى المنظور وذلك كتحريك الأسواق 
وتشغيل شركات الطيران والفنادق والمطاعم وأماكن الآثار وردف بيت المال بالعملة النقدية العالمية التي 
ثقوي بيت المال وربما يكون عاملاً كبيراً في نشر الإسلام والدعوة إلى الله بسلوك وصدق حال تعامل 
المسلميئ: 
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/ا70100لاعع1 معع١‏ 
ه00111»عط عبنلع1ننا20كا ع1 01 1اع1مه00 ع1 ما 
5 01111 0اع/اع(ا 51212316نا5 ع1 دا 8016 ذ5أ! لحم 


طوعكدطملذ صتطوءطا 
زا داء/١٠الا‏ ل)851 


ب100/عم أومعععء عطا مصأ عباوذا /ا00131ططاع21م» أك5مطم عطآ لعمع600510» عباوذا [وأمع مصصطصضم. نامع 
لا ماع32 كاعأنا0 300 غعلن 5 غه] أأدء طاوع عطامه ععدام عمكاه دععمجطء عأومملاء عط عععلانىا 
01 5غ0]1نام© ]005 طا 5عأ16أ0م أمعممامماع/اع0 05 و5عاوم عطخ هك .10ىمنلا عطا ما دعل غأمنام» أأه 
لاعط] معطنةا أععم35 أوغأمع صطصهم.ء نامع عطخا أطبامع36 مغأما 5عاةغ عمروععء5 لمنلا 0عمماع/اع0 علطا 
عط عمرمءعع5 3150 كقط أمعممامه0اعن/اء0 ع312301غأدباذ عطخآا 300 ركع ءز1امم أمعمممم)اع/اءع0 أآنام 
1ل لمعه عطخا أقطخ كموعط كلطا .دعم آأطلامء عدمطخ 05 دع ألطامصمععء عط©آ 01 عناتاعع ز00 لمأهما 
300 طاأللامعع 35 لأعناد دعلادذا طكآأللا ععطاععمم»ه ععومصمه| ممص ع و5عاعع]583 [3أع50 لطة 
عطخ طتأانلا أععمعععممه عمواممععء5 150 ع3 أباط ,لاامه اعن/اعا عمرامعما ممه /إأألالاء 00م 
علاعأطاعة منمنلا عطة أ لالامطمطامء عطخ صا دع ألالاع3 عألامموممءء 01 5أاعمممما اوغأمع مصطمم]ء ]لامع 
الال طمعع عط©خ 01 /11 لط 3 صادغكناك أوأمعصطمم] نامع 

015 عمل نلاعم 3 01 مولن عطخا طأانلنا 0علأعمامء معاطممم [وأمعصصمم نامع عط مغ مملامع 6ق ع5[ 
8 لإم عمعع0ع/لا0ا 00106158م 360 05الاط0156 ,عطاكنا عطآ طه لم635 ,لإمامممعء 
0ع311ع-لإمامومعهء 05 عالإأد5 /لاعم لطا .لاعهامص]اععآ ]3ع طلاصطم لعصة مهتكأهمصاه]آما 
.11 0ع ععل01/160 ها 


عط 01 دع تالاأد عطخ مأ 5قنلا لامامصضمءعء ععولعاللامكا عطخ 01 ععمععممعممعع عطخ أهطخ 52310 عط مق ]| 
8 م3 لعغمم عطبن أ مناطعوالة مغلمع عتمصمصمءععء لازمنى عط لاط لإانخمعء طغء تامعن 
اجأع50 عطخ مه لع!(م/نا عط 35 أععلباط |3503ص حوءأعمصم عط©خا مأ ععلءانلامطا أ0 مه0مممم 
ماععنلااع5 ط350اع01» عممء د عطخا مغ 30015600 مآ أمعصطعباكوعم ععلعءانلامفا 01 5أأعمعا 
عط 01 ععمععم عع عطا .لاعه|امص]اععغ] 5م1230 صالامطامام»ك عطة طمهأمدمطءهمأاما 0م ععلءع انلام كا 
01331 عطخآ 300 لنهتان املاع 310صمطاهم]آما عطخ طغانلا 0م01 دم ططامعع3 لامامممءعءع ععلع انثام كا 

.ع3 لأ أنلاماع 3]6005/امططا عطةا ماع5وعىن ما 


6 0 061761ا6/ا06 07 ©5100 00/017220 50" 35 لالمطاوممءع»ء عولعاللامككا عطة عملاعل مق ع/لا 


م051-١‎ 0 1م022 186 10 5ل01 00/17 لك 5 ل36آ نلا ,لز 0701© أ0٠ ]كنا‎ 07 16 ٠00171 
86خ 5م .لز001مع6‎ 77١01 [0101 170علا ]05ح 186 أ‎ 07 06١/610 76101 ©00ءاننا 0م !| ذا‎ 0190 
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89 ©1176 07 9166/1100" 5 لالا0مضمعء عولعاللامصا صعععع عالطللا .+1 “لمغاممء اودصباطم 
11016 !© ©/!0آ1 10 أ0عدلا 01١‏ 11701 01/0170115١/١!أ‏ 55 ©©0 اط ©01١0‏ آلا أ0 0١م 6011١0 111[/ 11١١01101‏ 
1١ ©[/ ©0110 201156 !١/©‏ 1771© ©2نلا 0 110101١6 ٠5‏ ر5 0/١‏ أ55أ١11!‏ © 05 © 11/701056 ©© !© ©1أ0 ١6‏ ,© 610110 

“برخ أواء/أ0 011١0 ١0‏ 05[/516/115ع6© 


اأأنقا لاعوامصضطععغ ]0 اعناعا عطخا مأ طاللامعع 0 واعناع| علط عدعطخ أهطخ ؟عمزاعط 3 ذ5هنها عععطا| 
طعاط لعناعااء3 كوط لإع0امصضاععغ] ذ5اطا ردع ا أملامء ععمماع/اع0 معطأ 01 د5عألطمممء عطخا ]مم مناك 
عط ط6أأنلا غأنا8 .لإ أالاثاء 00م طا ع5 3 مغ لعا ه5اة كقط 300 ,طانلاماع عالطامومءعء 01 واعناء| 
0ععاعطمعء ,طتوع مه عومضجطء عغ]3طالاء لمة ممععاطم)مم أوأمعصصعم نامع عطخ 1ه عممععممعمرع 
101 لاع0|مصاععغخ نلاعم كاطخ 0 أمعمعناعاطعة عطا مغ لمعغؤداعء, 1١‏ ]أ ,رمه0]أد5عل0 دلامامء5 عزمما 
5 علاوذوا للاعم 3 رع10ع0عط! .5ع]مأع50 عولعاللامطا عغطا مأ || ألطوطأوغكباد [هأمعصصطمم]ء ]لامع 
01655017 8 أنلا0|أ10 عط©اخ أعنلاكطة 0غ نلامط مأ ذا ععمع أأاهطء ذتطا مغ عدمممدع؟ مأ معممعمرع 
تلإع0|مصاعع] مععء06 غ0 لإأاممعء] لإأأهأمع ممم لامع ذا لإاعه0امصطععغ ذلطا عاهم عنلا موء /لاهل] 
مأعمغع3] لامعا 2 لمعل أكصمم ذأ طعأطللا . '"'لاعهامصطععة1! مععء6" لم1ادجع-50 عطا 0عمعمم3 ععمع ل 
[0 0/0655" 35 ]أ كعصضآاع0 5مضه365لظا لعع]آصنا عط طعاطلنةا ,لامموممعهء معععع عط وصاطعوعم 
0 ر,أ0 انا ١0‏ 017 5 ]نا ١‏ ]561 اعلا اا 0 10 ع آنا أع لا ]05 ]اا 010 5 ©7255 أكناطً 6011179011١0‏ 
١0 01661717011560 5‏ آنا ١60‏ ©1711 50116 116 01 عأ نالا رك 65117/١١!أ‏ |0 ]ام 0»© 6001١١2‏ 010 
0110 0516للا 12655 0170 ©١6‏ ر5ععلا ١50‏ 0 آنا 6/55١0 !١5ر  ©1)آ01710 010 ال51١9 1655 ١0‏ 
,3"'و 0500116 أاأ502 ودأعرامء/ 


320 أمعمممواعن/اع0 ع312031غدناد 01 1أهمع عطغ 01 غم ذأ لإماموممعء معععع 3 مغ وماناء اعم 
5ط طعاطللا .(01/3502لططا-معط) ركطه3/امصطا ([3+أمعصصمءالامء مغ لععمم عمللا ععم]عمعطا 
0آ] علا أ ونا 26016 بزءآخ - 7701/6 186 01 ١15‏ © 01 01021 0خ عاط ع0 ذلأ انلا 0١/0105‏ مم| " 

001575 || /10 ص0 أناطع © 0 (اأعناوء نزاعن/اأودء 060١م‏ ع | أدانلا دواع ولا 


عط ذاعم 1أع أقطآ لاعه|امصطععغ معععع 01 امعط ألمطمعء عط©خأ ع3 كمه لأهناممصطاً معععع عوع5] 
,7" لععكناع؟ 01 ممأ أناععة لإااناآ عط صقء طعاطنها رك5أعلا00)م عأوعىك وق أجطغ باع ه|امصطعع” 


: تدع/ااععز00 ع 0اأنثاه|اه] عط عبناعأطء3 مغ مع معأوع0 لاعومامصطععغ معع 0 


لإاع]أضاع00] علامتاممك صق أقطخ كلاهلا ما لإأع1ع50 01 5عععم عطخ عملطععم - /16ا 1ط 31023]ك5ناك»ه 
68 هلد طا .5ععالامدع؟ [13لا 023 ون0تاعامع0 0 58أع03038 أآلام طآأنلا عالاآانآ؟ عطآا مغأما 
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اأعطخ أعع7ل مغ 03]005ممعع عاناأانا؟ 01 /إ]أاأطج عط عمأواصمم طم أنامطأأنلا دكل0ع56 أمعوعم 
.5ععع2 انالا 

00 05 5طاع31م 328158طء لاط وتنا |ا0م 300 عغ35نلا ع(أعبالء؟ - 0م6مأعنالع: ع6ل0ك ٠‏ 
600١1‏ 0لاة 

01 اعن؟ أأو5ه1 ععطغأعطنها - د5عاعه0امصضط]اععغ مغ و5ع/ا38مععغ]اج عمامماعن/اء0 - 3500/ا00م|ا ٠‏ 
300 طأاوجعط ع030238 مغ ل0عغ3غ]د5مم دعل وععط عناوط أهطخ - عابنأاباء 380 علاأدومعغمأ أوءأمطعطء 
.اع طقطامم] نامع عط 

5 300 د5عأع0أ0ضلاععخ 0نانا30 لإ أالاقاع3 عألمامممءع»ه 05 أعأومع» 3 وواوعك - إ1||أطدوألا ٠‏ 
للاعط 3828ع 320 350]أمعمعامما عأعغطا عمواألععمذ اأمعصصمم نامع عط أأعمع6 أهطا 
.©326ام عط أععغ]م2م لإأناما أهطخ ورعع2ه0 


5ن)اعم| (2020 عم0كباط) م8511 عط علدنا 03مععق3 عط©طخ 015 0م300 عط مععء6 كقط عمم)ناع ما 
أجأمعصاطه]؟ لامع علاعلطاعة مغ لأ طأاو5مم عط دعأ آأصيامء لاع دعلااعم 5عمأعع5]3 أمع مامماعناء0 
0عع (11636]50مم3 ]قط كنلامطد 03مع868 .أمعممامماعن/اع0 ع1ط3153غأدنادك عطه /513131|169اك 
300 د5عو5د5ع006 511131لا0لا مأ 00م ماناكط60» لاماء7ء ععبالع؟: مغ عأباط ا اممء صق لاعه|مصذعع] 


/ ناص مموععاع1 


يع دعرع]حضوعءعاءع1] 
5 اناا 3600 


خأطواع] معذ نمام 2 


011 م355 ع ى أ أوأان0| ا أاء أ أأاأع لاوعورح]ا 
2.351١ 5.‏ : 5ل آآنا©ط 


ول 5 رقا 1.7 
لمع بلع ] “2 
وكا إعزه 


كطخ حرك/ 130 


قير 2 


لاع مع أله وومععمعم 1 011 1 ت مم5 
1 ناأ1013 1ت ١أ‏ #((“ككثلوقك 
5+ ضا/اا 970 5 لا 2.4 
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015 108...300أل اناا أمعامم» صق مغأآاصمصط ردعاعاطعنا ملامءع] كمه اكدامطء 01 مه اباطا ]015 علا 
أع]ناعةآ عموانلاه|ام] عطخا ما 5ه 
(031:370ا0 معو5عع35ط 320 لأعذ15أط6 6|130013) عط لإط لعغعنلممهء لإلبنأد ععطاممة ما 
لإأض3ع1أامواد لاط 0ع12/ع3©1قطء م3 لإع0أمصطععخ ومعععع طاانلا كهع3 أقطخ عطناه] ك5اعطاعروعو5ع] 
35م لإاع10ام0ضطععغ] مععأع 01 02م6ل00 ما عطا مطهة رععمقصعم عم أواأمعصطمم نامع معنامام ملا 
اع عأالطهطمءععء صه م01 ع/اأ05م 360 301مم ططاأا مه 
15 ع0أنثئا10||0] عطخ أعع مغ لإسمومءعء عط ماعط أ|أأننا لاعمامصطععغ معععع 01 مزاوع |اممة ع1 
لطاع مع 5 01 
0 كداعالاأع3آلناط ناا :7311615 لاعأع101 أ 162110115أععم5 0011م غ516 أعع0 10 إ][اأنطم ٠‏ 
300 كاطع صاطع] نامع أنغأصعصطامصهم] لامع م516 أععمم مغ عع لإاأوعاملا دعأ أذنامء عوأامماعن/اء0 
ع] .53اعنا ععالا طقطخ دع 1 أطنيامء 0151131120ا0طأ 10 0010615:م أأعطخ أزمملاء 0غ 113]005أعع6م5 
300 3013015386 طأوع مغ د5ع321م10م» 1808مملاء ماعط مق د5عأع0|مصطععغ] معععع 01 مهلام 3060 
.061015 لامك إعناه عنلقطد اع هما 
لإعمع 1ه 0046م ع/ا0امثزأ لوه لإع0|امصطعع] معع 0 :0515© ألامما 01 00عبالع85 ٠‏ 
©3163 320 ع328عم0 300 20515 لإعماعم2عء ,5أ05» ألامطأ 01 مهلأعبالعءء عطا طعنامعاطا 
0 2010061176 5/ا31م0 0120© 3 امام صا قوع طاأعاحانلا ركأومع 
1/5 3 ©/0]ممطأ طقء لإع0أمصضطععغ] مععنع ع08أم4600 :عع3ططا أدأمعصططمم؟ ]نامع ٠‏ 
ع3 15ع0لا5ل0»© 300 105ع0 لامك عأعطخأه ]| أتأعبقء ذأ لاأعاطنلا رمهمنأوغأبامعء أوأمعمصطمم]ء ]لامع 
.ع5 !|| ]مع صاصه]؟ نامع عاممص عط أمطمعع] 
3ط 3215م لاه :عاناأنا؟ عط مأ كمه36اناعع؟ |0113 ألامء 51212120 أععلطم 0غ بإ][ازطم ٠‏ 
اع1 51 101 لإا0دجع 300 عم مآنامء ععناعط6 عط مغ بلااع] ا عمم عمق لاعهاممطععخ] معععع م[ أدوعناما 
ع5 مغ ل0م1عع6م<«ء ع3 أقطخ 173]005أععم5 0006م 35 أاعنلا 35 5مه36اناوعء أوغأمعصطامم] نامع 
.اناالا عطا ما مصطعطخ مه مع5مم مما 
لا رلعع/ا0(ممأأ ع5 مغ 5لععع25 3]02ن!5 [أدأمع صطامم] لامع عطخ أقطخ لصا علا رععامطج عطخ مرممع 
2 305/لا10 1325502 01 و5وعع06)م عطغآ 05 ألاعاممء عط مآ لإاعمامصطعع معععع عوادنا 
./11 60 لمع»ع مولع | ننام كا 


3 0اأناط مأ مع00 صضاومعءا| ع0 ثانا 5م3650 31أطأ لع أنامع؟ عط 5أ0 ملامعع 3 ذأ عععطخ رعمم]عمرع |1 
لإملوممءعء ععلع اللامطا معع 0 
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0ع35-عع]نام5ع [3ع0| 320 5260308300 .عم.ع) أمعصطع)بءهمم ع31031غ]دلاد ,0ع5631 - 
0]015(1ع560 

.(8500ع6ل ]25م م1531 3غكناد 0غ عع اص [ا) 1م غم عرأوباهل] - 

امعط مععع 6 عط 15١‏ عخمعن مهأق/اممص]| - 

|13م3 31لا 3ط مأ 08لا لأوعنام| - 

.5 لاعع86 3118ع1) - 

ل270101معع وعععع عطخ 015 أمعمممماعن/اع0 عطا مه 0015| 01 5اعع]1ء عو أاطهمعء عط عصاووع06] - 
010 300 017آناط015]1 ,رط0 0006م 05 لإعمعاعللاء عطخ ما كأامع معام ممما طعنامعطا 
101 320ماع0 وماعنالع.؟ لام زلإأع5061 300 لاطهممءء عطخ انام طاعنامططخآ 5عء ألااع5 300 80005 01 
25 3ن ]ألا 01 00لا 65نا5 3831م 06 عأهوطننا عطخ طعنامعطخ ذأواءعغ236م 300 لإاعرعمعء 
01 131123602مع31طع0 عط©خا طعنامعطة 360 زكاوع|تلاأبامء أوءأولاطم عأعطة 15١‏ دع أنلارء5 ممه 
ماعط مغ لااعازا ذا 1 )| 01 ععمعبأآما أدوعع3| عغطخ كناطا .كمضهأع3ع]م|ا 300 د5ع]ألاع3 لمحصطباط 
154ماعع؟ أعطذأه مأ كعأاعمعاء لع لإاواعمء عولأاطهمء 


00 كنأ 0») 
لالامصمءعء ععلع اللامككا عطخ 01 الاعغاممء عط مأ لاعهامصطعع] معععع أقطخ لاجد مده معنلا ممع عطخا ما 
3150 غ| .5ع5ع5061 طاع7700 طا أضعمامماع/اء0 3123016غ5ناد 8 2الاعاطاء3 صضأآ [أدأعلئكء ذأ 5ع]1لا361 
601 لعغعع 11م ذا كلط! ./11اأط ةط نكناد [2أمعصطاصمم] نامع عمالاعاطاعة مغ دعأباط امم لإاع/اتاعع]اء 
.010منلا عط ععناه ([|3 آباط ,رلعمعمواعءمم لإلأزلامء عط©خا 01 ع3 أوعأطمو0عمعع عط ما لاامه 
/و 11 لالا 00001 0113615م مأ م3 لعمع0510م©» ع6 صق لإصمصمءء عولعاللامطا معععع /إاأمعباومع05م) 
360 و5د5ع06م أمعمامه]اعن/اع0 01 5آانادوعء؟ عطا علاماممأأ مغ عع00 صا دع أطمصمءع»ء وعم عط ه] 

.615 أ 63أمع مطصه أنامءع أوطاماع أععمم 


5ع ع1 600] 
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0ع نظ ردع]563 أعع]أصلنا عطخ صاعع0م1/لا20كا 01 نه تاناط أ غ5أما 300 مهتاعنلمءه عط ا ,(1962) منااطعة/ا بح 
.5ع لإأأواع/ااملا مطمخأع0مامم 

ر5 9/16 7©61ل/[5 51016012 الك 5 ]انا 00001 :لز 011١‏ 017عع (اع 6١6‏ 182 0110 /[١011١01عط‏ 0110/1( 76 .(2010) داذاا| - 
0 اع0606 لع/اع ماع85 .أمعممامماع/اءعنا م031 3غد5ناك 101 عانا أ أكما اهمه ]و مععاما 

لاع0ا0ضاععخ عطاباه؟ /إ||ا2جغأ مع صاصهمء لامع مغ 15ع63111 لامج 10 5اع7٠أانا”‏ بلإعهم ماه صول/ا ا 300 ومعاباا .8 
000 نع مجع 1ن 01 1[نطانا0ل كتدعم ]الام 28أم0اع/اء0 عناص مآ 015 3آام عط أاناأء3آناصوطم لإط مهام 3060 
.67-7 .0م ,80.1 ,01.16“ ,(2008) 

عطخ مأ امع مامماعن/اء0ا عأصطهممععط 101 1١‏ ملثاع مقا لإالاأمع) 2151 28 لإماهصمعع عولع|ن/لا0 كا معع 0 6[ - 
7-8 2009 عع ورعاع01م أورع مامواعن/اعنا عأممممومعع >كانا عط مماعع-طبد 25001 لمق أع0015ا ,انام ماع صانام8 
.ا منلامع 1 1/1311 ,مودوع01ط 2009 مم06 

201 اطع لططه] نامع 3505لا 0عغ]أملنا ,للاء ألاعءط 8 :1زممع5 لإلطاهومءعع مععع6 .(2010) رلاغلالا - 

مطاغخط. غ3 طنحط/ع0.لاعه|مصاععغ-مععاع.الالذاننا//: مخخاط - 

00». 1011165 0ع 0عع . للا لالالقا//:مخخط لإامطمممعع ععولع اللامطكا معع 0 ع8[ - 


مطاغاط .3ط نناع:0.لاع ها مصطععغ-رماععاع.//ا/لالنا//:مخخاط - 
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دور الفاعلين والشركاء في إستراتيجية التنمية السياحية 
(حالة الجزائر) 


د. بن زكورة العونيهة 
حايد طن افوا «الشراتي 


إن المساعي التي تبذّلها السلطات العمومية الجزائرية لتدمية السياحة تهدف أساساً إلى ( تثمين الموارد والمتاحات 
السياحية)؛ لتساهم في تحسين التوازّنات الاقتصادية الكُلَيّة (الشغل» والتنمية» والميزان التجاري والمالي, 
والأستغمار #وتخريك قطاعات العشاطاث: الخرى المرقبطظة بالمشاطات السباحية كر الفالاحة والصفاعة التقليدية 
والثقافة والنقل والخدمات المختلفة )» وكذا ( تسهيل المبادلات والتواصل الاجتماعي؛ إِمّا على المستوى الداخلي أو 
مع العالم الخارجي ) . 

يقابل هذا الوعي الوطني برهانات التدمية السياحية كَ محور لتدمية اقتصادية واجتماعية ) واقمٌ لا يسْجُمٌ على 
تحقيق هذه الغاية» واقع أشارت إليه العديد من الدراسات التي تناولت القطاع السياحي في الجزائر. 

انطلاقاً من هذه المتناقضات فإِنّ الإشكال التي يُعرَضّ هو : ما الدور الوط بالفاعلين والشركاء في الإستراتيجية 
الوطئية لتدمية السياحة في الجزائر؟ وسيتم تفْصيلّْها في جزأين هما : 

* ما واقع قطاع السياحة في الجزائر؟ 

* ما دور الفاعلينَ في القطاع والشركاء في الإستراتيجية المعتمدة لتنمية السياحة؟ 

أوَلاً: السياحة وسيلة إستراتيجية للتدمية الاقتصادية 

تُعتبّر السياحةٌ أحد القطاعات الحيوية؛ من خلال مساهمتها في تنمية الاقتصاد, وإِنّ هذا القطاعَ قادرٌ على جَلْب 
العديد من المداخيل بالعملة الصعبة» والمساهمة في توفير مناصب شغل متنوعة» بالإضافة إلى ( ترقية وتطوير) 
العديد من المناطق» وعليه فهي تمْثْلَ (الْحَجَرَ الأساس) للعديد من الدول . 

تعريق السياعة ١‏ اندع مدير السواتد: بالعدين من تراه قو داهن عردها من ادافب الاتتصادى : كرون 
عرفوها من الجانب الاجتماعي» بيئّما ركرَ البعض على الجانب ( الثقافي والتعليمي ) للسياحة. 

لي ا ل ل ا ا كر 

« السائح: كُلْ شّخص يقومٌ بزيارة بلد آخرّ» ويقيم فيه ١4‏ ساعة على الأقلٌ؛ بهدف ( الترفيه» الراحة» قضاء 
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© المتجول المعنزة: كُلَّ شّخص يقومٌ بزيارة مكان ما يكون خارج إقامته المعتادة لمدّة لا تتجاوزٌ ١‏ ساعة على 

الأكثر. 
وعرّفها الآلماني "جويبر فرويلر" عام 2015.5 بأنّها: (ظاهرةٌ من ظواهر عَصرنا تَنبئق من الحاجة المتزايدة للراحة 
وتغيير الهواء وإلى مولد الإحساس بجمال الطبيعة» ونمو هذا الإحساسء والشعور بالبّهجَة والمتعّة والإقامة في مناطق 
لها طبيعتُها الخاصّةٌ وأيضا نمو الانّصالات -وخاصّة بين الشعوب وأوساط مختلفة من الإنسانية-» وهي الاتصالات 
التي كانت ثمرةً انّساع نطاق ( التجارة والصناعة ) وثمرة تقدم وسائل النقل . 
وعرّقُها النُّمساوي 'شوليرن شراتنهومن" عام 2018٠٠١‏ بأنّها: الاصطلاح الذي يُطْلَّقَ على أي عمليات- خُصوصا 
العمليات الاقتصادية التي تتعلّقَ ب( وفود وإقامة وانقشار) الأجانب ( داخل وخارج ) منطقة معينة. 
أمّا الجزائرٌ فقّد تبنت تعريف المنظمّة العالمية للسياحة مع إضافة بعض المفاهيم إليه مغل (6) : 

© الدخول: كُلَ مسافر عبر الحدود ودَخَلَ الثّرابُ الوطني خارج مساحة العُبور يُعتبَرٌ داخلا . 

© المسافر: كُلُ شَخْص دَخَلَّ التراب الوطني -بغَض النظر عن دوافع دُخوله ومّهما كانت جنسيّتَه باستثناء 

الجوالِينَ في رحلة بَحرية (هم الأشخاص الذين يَدخْلونَ التراب الوطني في سفينة يمكثون فيها ويغادرون 
فيها ) . 

© الزائر: كل شّخص دَخَلَ الحدود ذُونَ ممارّسة أي مهنة بأجر ودُونَ الإقامة في البلد ( يضم السائحّ والجوال) 

© السائح: كُلّ شّخص عَبَّرَ الحدود لفَْرَهَ محدودة 4 ؟ ساعة على الأقلَ للدواعي المذكورة سالفا. 
مكانة السياحة في الاقتصاد : تحتل السياحةٌ مكانة لها أهميّئُها في اقتصاديات ار لبي ران 
المداخيل الناجمة عن الإنفاق السياحي؛ والمتمثّلّة في شراء مختلف السّلّع والخدمات السياحيّة من (إقامة وتّقل) 
وغيرها. 
يتمثّلَ الإنفاق السياحي في تحويل الأموال من السيّاح إلى البلدان المستقبلّة لهم؛ مما يدفع بهذه الأخيرة إلى تطوير 
التعحاك السياغية» ,ذلك بالاععماد على قرقية القساعات الزنيطلة بي 13 : 
قطاع النقل: كونها نُساهم في تدنشيط حركة التنقّل سواء كانت( بَريّة أو جُويّة أو بّحريّة )؛ مما يزيد من مداخيل 
هذا القطاع» ويسمح له بعملية ( التوسّع والاستئمار) بشكل أكثرٌ جّودة لجلب السّيّاح. 
قطاع التجارة: كونها نُساهمٌ في ترقيته بالبحث عن سُبّلٍ تحسين ( المنتجات والبضائع ) التي يجب توفيرها 
الما 
قطاع الصحة: كونها تعمل على توفير العديد من مناصب الشّغل- لا سيّما في ( الحمّامات المعدنية» أماكن الراحة 
والاستجمام )- وغيرها. 
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قطاع الصناعة التقليدية: كونها تعمل على تنشيط مجال الحرّف (١‏ اليدوية والتقليدية) بالنظر إلى طلب السياح 

قطاع الفلاحة والصناعة: كونها تساهم في تطوير منتجات البلد المضيف- سواءً كانت ( صناعية أو فلاحية) 

بهدف إرضاء رغبات السياح . 

دور السياحة فى التنمية الاقتصادية : تلعب السياحةٌ دَوراً كبيراً فى التنمية الاقتصادية؛ باعتبارها مَصدرا مهما 

لدخول العملّة الصعبة للبلد من جهّة» والمساهمة في تخفيض البطالة؛ وترقية القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها 

مثل ( النقل» الصناعة التقليدية ) وغيرهاء بالإضافة إلى ( تطوير وترقية ) المناطق السياحية من جهة أخرى . 

إن أهميّة السياحة الاقتصادية ترتكرٌ على كونها موردا مهما للنقد الأجنبي» زيادة على أنّها نُساهم في تدنشيط 

العديد من القطاعات الاقتصادية ) التى تخدم بصفة غير مباشرة السائح؛ فهى تعمل على ( تنشيط الاستثمار) 

الطَّرقء تطوير الصناعات ) بمختلف أنواعها للاستجابة إلى رغبات السّيّاح؛ مما يسمحّ بإيجاد مناصب الشغل والحد 

راطا 

بي ل 1 الي ايه و ل كر 

ه السياحة مصدراً من مصادر العُملّة الصّعبة في ميزان المدقُوعات . 

ابيا سويد سي بعاد و ميب ل در الى ال كينت الاير فى القواعات ١‏ ري 
ك(النقل» الحرف التقليدية» الثقافية )وغيرها. 

ف .السياخة مصيدرا لترفية اليقية الفيحتة لمن طرق وتطار انقين هواناء الما كن الدارنييبية 6 وغيرها: 

٠‏ السياحة مصدراً لارتفاع الأسعار نتيجة تنشيط حركة الإنتاج والاستهلاك, وتحسن مسجو المعيشة؛ وبالتالي 
زيادة الطلب» ومن تم ارتفاع الأسعار. 

السياحةٌ مصدرٌ لترقية الاستثمار- سواءً في ( البنية التحتية )؛ أو في ( مجال الهياكل السياحية ) لاستقبال 


ثانيا: ما واقع قطاع السياحة فى الجزائر؟ 

لايمكن الحديث عن مَشروع استحداث إستراتيجية تنموية دون تشخيص لوضعية القطاع والوقوف عند مستوى 
أدائه ( الاقتصادي والاجتماعي ) ورَفْع الغطاء عن نقاط الضعف فيه ونقاط القوة عن طريق تحليل للمُعطيات وقراءة 
للصورة الحقيقية للقطاع من خلال ردود الأفعال الصادرة عن (المستهلكينَ والموزعينَ) للمنتجات السياحية 
الوطعية. 
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١‏ - نقاط القوة: تعمحورٌ نقاطٌ الإستراتيجية التنموية للسياحة في وجوب توفرأي دولة على ( متاحات سياحية 
وموقع متميّز) يستقطب اهتمامٌ الزُوار» زيادة على تمكّن الدولة من تحقيق مستوى نمو في الجانب الاجتماعي» هذا 
دون أن ننسّى امتلاكها مجموعة من الهياكل( المادّيّة والقاعدية ) التي تسمح بتطوير القطاع السٌياحي”27. 

أ- المتاحات السياحيّة : ترتكرٌ المتاحات السياحيةٌ التي تمتلكّها الجزائرٌ في ما يلي : 

* تتوفر الجزائر على واجهة بحرية بشواطئً شاسعة -وفي أغلب الأحيان عَذراء غير مستعَّلّة بشكل ارعية 
عققاري: #بالإضافة إلى المناظلى الخبلية:ز الساتحلية واند ا خلية)» 

* تراث أركبولوجى وتاريخي مهم يشهَد على الحضارات المتعاقبة على الجزائر» وأشهرها ( الحضارة الرومانية )؛ 
حيث تُعتبّرَ الجزائر الأولى في حّوض البحر الأبيض المتوسّط من حيث (عدد المواقع الرومانية؛ والحضارة 
البيزنطية والحضارة العربية الإسلامية والعثمانية ومعاقل المقاومة الشعبية وحرب التحرير الوطني ) . كما تتوفر 
الجزائر على مواقعَ (للبحث والكشف )لما قبل التاريخ؛ مثل مواقع الديناسورات بالنعامة» ورجل الأطلّس 

أكثر من ٠٠١‏ منبع للمياه الحموية مورّعة على كامل التراب الوطني؛ منها منابع ذات أهمية وطنية من حيث 
والتعي العالية تقد د امامو و الك فاك الشبوياكية الكيمياوية» التصوصييات العاكه : للهياد ): 

* الجنوب الجزائري أو 'الصحراء الككّبرى" الذي يتميّز بتنوع بيئي خاص؛ والذي يشكُلٌ مصدر منتجات سياحيّة 
لا منافس لها؛ مثل (الهقار» والطاسيلي» ومنطقة القورارة ( تيميمون )» والمزاب» والتوات» والساورة 
والواحات ( وسط الصحراء ) إلخ . 

التنوعٌ الثقافي للمجتمع الجزائري» وتنوعٌ العادات والتقاليد والأعياد الحلّية الذي يضفي عليه( كَرَمَ الضيافة ) . 

ب- الوضع الاجتماعي العام : إن النمو الاقتصادي الذي سجلته الجزائر منذ العشرية الأخيرة والناجم عن ارتفاع 
الموارد المالية والانتعاش الاقتصادي نْجَمَ عنه نتائج إيجابيّةٌ تعمثَّلَ في ارتفاع القدرة الشرائية للمواطن» وتحسن 
المستوى المعيشي؛ ومنه ارتفاع الطلب على (الترفيه والسياحة). كما أصبحت العائلةٌ الجزائرية تهمّم بنوعية 
التوفاك السياحية المقلنةة والتي يشتَرّط فيها احترام القواعد البيئية . 

ج- الهياكل مذي والقاعديّة: دشهد الجزائر تفز نوي كمي من حيث المشاريمٌالخبرى النجرّة أو التي في 
طور الإنجاز؛ وذلك في إطار مختلف البرامج التنموية- وبخاصة- تلك المسجلّة ضمن المخطّط الخماسي 
7٠٠0١4-01‏ )م والمخطط الخخماسي ٠٠١9-70.05(‏ )م والمخطط القماسي( ١٠5-70١١7)م‏ وبرامج تطوير 
الجنوب والهضاب العليا. تتمثّل هذه المشاريع في : 
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*إنجاز الطّرقات؛ مثل ( مشروع الطريق السَيّار شرق غرب» ومشروع طريق الشاطئ شرق غرب» ومشروع طريق 
العضاب العلياء.وخدية حطوط القل بالسكاف اند يدية». وا كاز و خديث المطارات" الواتخلية والدوكة: 
والموانئ » وتحسين وتنويع النقل الحضري بالمدن الكبرى ) . 
مشاريع خاصة بالري من ( بناء السلدود الخُبرى والحواجز المائية» وجَلْب المياه وتخزينهاء ومحطات التحلية, 
واستغلال المياه الجوفية في الجنوب» وتزويد الهضاب العليا من الشمال ومن الجنوب )» 
* مشاريع تخص إنجارَ محطّات لتوليد الطاقة الكهربائية؛ والتي جاوزّت 5٠‏ في العديد من المناطق» 
# مشاريعٌ تهدف إلى توفير خدمات الانترنيت في كُل التراب الوطني» وتعزيز شبكة الاتّصال الهاتفي . 
د- الموقع الجغرافي الْمُميّر : الذي يُساهم في توف شَرطين مُهِمّين في سياسة التسويق السياحي وهّما: 
#الموقع القريب من الأسواق المومّدة للسَّياح- بخاصة القرب من قارة أوروبة- التي تُعتبر عبر السَنينَ الموفد 
الرئيس للسيّاح إلى الجزائر؛ حيث يمكن تركيب منتجات سياحيّة قصيرة المدة (نهايات الأسبوع - الإجازات 
القصيرة والأعياد )» 
« التنوعٌ البيئي الذي تتميّز به الجزائرٌ من ( الشمال إلى الجنوب )؛ حيث المناطق الساحلية ذات المناخ المعتدل 
والمناطق الجبلية الباردة والتي تكسّوها الغلوج في فصل الشتاء والهضاب العُليا والجنوب الكبير. هذا التنوعٌ 
يَرَفَعْ عن السياحة الجزائرية عامل الفصلية الذي يوْثْر على مُردود القطاع. فيمٌكن الاعتماد على مواسم 
سياحية متميزة؛ مثل ( موسم الاصطياف» وموسم السياحة الصحراوية؛ والموسم الشتوي» ومواسم للأعياد 
مْحلّيّة ذات الطابّع "الديني أو الاقتصادي" ) . 
؟- نقاط الضّعف: إِنّ المتّبِعَ للفعل السياحي في الجزائر يلاحظ دون عنام الوضعية المتردية التي آل إليها قطاع 
السياحة في الجزائر بالرغم من المجهودات المبذولة للنهوض به للعب دَوره ( الاقتصادي والاجتماعي ) إلى جانب 
قطاعات النشاطات الأخرى . وتبرزٌ نقاط الضّعف في(8): 
أ- الملاحظات المباشرة : ويتعلّق الأمر هنا بما يمُكنْ ملاحَظئّه في المؤسسات المُندقيّة من ( سُوء تسيير وعدم القدرة 
على التواصل )؛ وذلك راجع للمستوى المتردي للعاملينَ بهذا امجال وضّعف مؤهّلاتهم. 
«ضعف الخدمات على مستوى المؤسسات الفددقية : فالعَرضٍ الفندقي يعاني من نَقْص فادح في قدرات 
الإيواء ( التجهيزات الفندقية والإطعام "المطاعم المصئفة" ذات النوعية الجيدة والمتميزة التي تتطابق مع المعايير 
الدولية. يلاحَظ في هذا الشأن أن /٠١‏ فقط من المؤسّسات الفندقيّة تستجيب للمعايير الدولية ونسبّة كبيرة 


من ( الحظيرة الفندقية الوطنية) تعرض خدمات بأسعار مرتّفعّة - ليست في متناول المستهلك المقيم, 
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مَُارّنة مع الأسعار التي تعرضّها المؤسّسات الفندقية في دول الجوار التي يُفُضَلّها المواطنْ الجزائري في الوقت 
الراهن» تعاني من نَقْص في نوعيّة الخدمات بها كما تتطلّب هذه الفنادق (عمليات إعادة تهيئة واسعة) . 
«عدم التحكّم في التّقئيات الجديدة التي تسمح باستكشاف السوق من قبل السّيّاح والمتعاملين: حيث 
يلاحظٌ عدم تمكن المتعاملينَ من تقنيات السوق الدولية التي تشهد تطوراً مُستمراً ودائمأء» كما ينعدم لديهم 
مل التسيير الإلكتروني للأسفار الذي أصبح الوسيلة الوحيدة والتي تحَقّقَ نجاعة تامّة» ويعودٌ ذلك إلى عدم 
الرغبة في ( مواكّبة البسعد اكه والعداء سبانية تكرين السبخدمين) . 
«ضعف المؤهّلات المهنيّة لدى المستخدمين: وذلك في مجال (الاستقبال؛ التوجيه؛ الفندقة والإطعام 
والصيانة ). كما يغببز القطاء ينض في عدد اللمؤسسات العكويعية الفتخصصة: آنا الؤسسناك التكوينية 
المعروفة على الساحة الوطنية؛ فإِنّ برامجها لم تَعْدٌ قادرة على مُسايرة احتياجات التكوين التي يجب أن 
تسناير العرض السيائخى العم . 
#صعق خدمات النفل بأشكاله وجو والبري »وبالمسكك الخديدية: وعدم الشبدرة على كرفي ر وساف 
وظروف نققل مناسبة (نوعا وكماً)؛ وبخاصة النقل الجوي الذي يتميز بعَلاء الأسعار المطبّقة على الخطوط 
( الداخلية والدولية )» كما يتميز النقل الجوي بضّعف في ( تغطية الجنوب السياحي» وسوء تسيير الرحلات 
الداخلية باتجاه الجنوب» وربط التوقيت مع وصول الرحلات القادمّة من الخارج ) . 
ضعف استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والانّصال في المجال السّياحي: حيث لا يُوجَدُ مواقع 
انترنيت بالعدد الكافي -سواء لتعريف وعرض المنتجات السياحية» أو لتقدبم صورة الجزائر السياحية. في هذا 
الصداد نشير إلى أن 94٠‏ من السيّاح ( يتعرفون أو يُحجزون ) سفرياتهم وإقامتهم عن طريق مواقع الانترنيت . 
ب- الملاحظات الككُلَيّة : أمّا الأسباب التي أدتْ إلى هذه الوضعية فيمْكنُ حَصرّها فيما يلي : 
عدم وُجود رؤى للمُنتجات السياحية الجزائرية : ويتجلّى ذلك بوضوح في ( عدم الاهتمام بالمواقع السياحية 
الطبيعية والتاريخية» وغياب سياسة وطنية لتثمينها وحمايتها من التلف والاندثار) . كما يتجلّى في غياب 
منتجات سياحية عن أن تجلب السياح» وتكون موضوع اهتمام (المنتجين والمسوقينَ) السياحيين 
( الوطنيينَ والأجانب ) . 
« أنماط تسيير لا تتماشى والتسييرَ الحديثٌ للسياحة في العالم؛ حيث لا يُوجَد أي جهاز لتقييم ومتابّعة 
التطور على المستويين ( الوطني والدولي ) . 


© النقص الفادح في تسويق صورة الوجهة السياحية الجزائرية, 
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خدمات بنكيّة ومالية لا ثُواكب الواقع السياحي الحديث المبني على الاستثمار المستمر في الوسائل المادية 
والبشرية؛ حيث لا يُوجَد حتّى الآنّ وسائل للدفع الإلكتروني منتشرة على مستوى البنوك وعلى مستوى 
الرسيات) سوا بار 
هذه الوضعيةٌ والتي يجب القول إنّها ليست عضويّة تثّرٌ مباشرة على مردود القطاع -خاصّة من العُملّة الصعبةق- 
وبالتالي يكون لها انعكاسات سلبيّة على الاقتصاد الوطني . 
ضعف مساهمة قطاع السياحة في الناتٌ الداخلي الخامء 
ه انخفاض نسبة التوافد السياحي على الجزائر الذي بلغ سّنة ٠٠١5‏ م نسبة /١‏ من مجموع التواقد على دول 
البتعر ا يض المتوسط. 
: ارتفاع التنقّل إلى الخارج للمواطنينَ لتلبية حاجيات ( الترفيه والسياحة )؛ مما يعتبّرٌ هَدراً للعُملّة الصعبة 
والاسعياذك امراف الغدائبة ويفحات: الضفافة العقليدية غير الوظنية, 
* النشاطات العشوائية والتي لا تحتّرم في الكثير من الحالات المعاييرٌ البيكية . 
ثالنا: الدّور التفاعلي للسلّطات العمومية المركزية وامحلية مع الفاعلينَ والشركاء ضمن إستراتيجية التدمية 
السياحيّة 


العدت- الإستراتيجية الوطبية للسمية السياتحية في الجرائر عل محاور أساسية؛ والتي تقوم وفقّ امخطط التوجيهي 
للتهيقة السياحية صم كمس النات د 27 

ا 0 001 

ف: الأقطان السباهيب كيهان 

« محمد سود ةالسياحة) 
مُخطْط الشراكة للقطاعين ( العام والخاص ), 

مخطط التمويل. 
من أجل تحقيق ديناميكية تهدف إلى بروز منتج سياحي جزائري يتلاءم و( رغبات وطموحات ) السائح المقيم وغير 
المقيم وفق المعايير الدولية التي تسمح بدخول الأسواق العالمية» يقمرّحَ في هذه الدراسة آليات للعمل التفاعلي بين 
السلطات العمومية المركزية وا محلية والفاعلين والشركاء في الحقل السياحي . 
بئاء على هذا لا بد من التعرف على من هم الفاعلون الأساسيّون في النشاط السياحي في الجزائر : 
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يتعلّقَ الأمر بالجهات التي تساهم بشّكل مباشر في فعالية المنتج السياحي الجزائري أو في صورة الجزائر السياحية. 
وهي العناصر التي تضمّن نجاح إستراتيجية التدمية السياحية شريطة أن تقوم السلطات العمومية المركزية والمحلية 
بالدّور المنوط بها وتضم: 
9 عناصر التسويق التجاري أو تسويق صورة الجزائر السياحية»؛ ويقصد بهم (وكلاء السياحة والأسفارء 
لانو ا ري اتساج رن مسدب ناهر رماس تر 
المستثمرين في قطاع السياحة وأصحاب المشاريع المبدعة 
* مهنيي الفندقة والإطعام والترفيه, 
: السياح والأسواق السياحية» 
# المواطن والجماعات المحلية. 
قبل كل شيء يجبا التاكيد على أن دَوْرَ السلطات العمومية المركزية أوّلاً» ثم السّلطات المحلية ثانياً في تحريك 
النشاط السياحي؛ وذلك بوَضع الآليّات ( القانونية والعملية ) التي نُساهم في توفير الجو الملائم لنشاط المتعاملينَ. 
يعتمدٌ هذا على إيجاد الديناميكية اللازمة لتنسيق جُهود الأطراف ا داخل القطاع السياحي وبين قطاعات 
النشاط الأخرى كافّة في إطار العمل الحكومي من جهة, وتطبيق العمليات المبرمّجة في المخطّط الوطني لتهيئة 
الإقليم من جهة أخرى . 
يهدف المْخطّطٌ الوطني لتهيئة الإقليم إلى تهيكة الشروط الأساسية لترقية السياحة بشكل غير مباشر؛ من حيث توفير 
( الهياكل القاعدية والضروريات الأساسية ) لكل من (الإقامة والتنقّل والاتصال والأمن الصحي والغذائي ) التي 
يبحتاج إليها السائح والتي هي في الوقت نفسه المعيار الأساس في اختيار الوجهة السياحية . 
-١‏ عناصر التسويق التجاري أو تسويق صورة الجزائر السياحية: 
يعبر هؤلاء سفراءً ( تجاريّينَ وإعلاميّين) للدشاط السياحي؛ لذلكَ يجب منحهم فُرصة لآداء مهامّهم بشكل مهني 
فعال. وهم : 
»وكلاء السياحة والأسفار: إِنّ نشاط وكالات السياحة والأسفار ينسم بانعدام المهنية» ويقتصرٌ عملّها في 
أغلب الأحيان في ( بيع تذاكر السفر الجوي» وتنظيم رحلات إلى البقاع المقدّسة ) في منتج العمرة» بالرغم 
من تعديل النصوص التشريعية للفصل بين ( السياحة المستقبلة للسياح والسياحة الوافدة للسياح ) . 
» الناقلون: إن ضَّعف شبكات النقل بأشكاله؛ وتأخْرَ الرحلات» وعدم تناسق الوصول الدولي مع انطلاق 
الرحلات الداخلية يُوْثّرٌ سلب على المنتج السياحي علما أن نتائجّه وخيمةٌ على المتعاملينَ وعلى السّيّاح على 


ل 
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«المرشدون السياحيون: إِنّ مهنة (المرشد أو الدليل) السياحي غير معروفة» ولا يهنم بدورها في ( الإعلام 
والتعريف ) بالمواقع السياحية امختلفة؛ فبالرغم من صدور التنظيمات التشريعية التي تنظّم نشاط المرشدين 
السياحيِين؛ إلا أن الإقبال عليها يبقى شبه منعدم . 

« الصحافة المتخصصة: تشجيعٌ الصحافة الوطنية على إيجاد نشريات إعلامية خاصّة حول السياحة في الجزائر, 
وكذا وضع قئاة متخصّصة على الأقمار الاصطناعية باللغات المتداوّلة عاياً. 

الممئّليات الدبلوماسية في الخارج: إعطاءٌ صلاحيات أوسعٌ لمصالح الممثّليات في الخارج لتقومٌ بدور في 
مجال الترويج لصورة الجزائر السياحية . 

؟- المستشمرون في قطاع السياحة: بهدف تحقيق نجاعة أفضل لدّور أصحاب المشاريع الفندقية والسياحية يجب 
على السلطات العمرية إكهار إرادتها السياسية لدعم الاستثمار السياحي وذلك من خلال توفير: 

* العقار السياحي: الذي يُثْلٌّ حلقة مُهمّة في سلسلة الاستثمار السياحي؛ حيث يقعٌ على عاتق الدولة 
ترب قوتي لاستقبال المشاريع السياحية ) باستعمال الأدوات القاتونية للتهيفة على الشعوري الى : 
وعن طريق ( تخصيص مناطق للتوسّع السياحي ) . 

:. مناطق التوسّع السياحيّ: تسمح باستقبال المشاريع السياحية وما يُرافقُها من ( تجهيزات رياضية وترفيهية 
وتجارية ) . تتوفّرٌ الجزائر على عدد كبير من مناطق للتوسع السياحي يُقَاربْ المائتين ( 7٠٠١‏ )؛ إلا أن الملحوظ 
أن أغلبّ هذه المناطق تم الاعتداء عليها وأخْرى لم يَبَْ لها 2101051 , 

« المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران للبلديات: يجب على مصالح التعمير على المستوى حلي ( الولاية- 
البلدية ) دراسة إمكان تخصيص قطع من الأراضي لاستقبال المشاريع ( الفندقية والترفيهية ) عند إعداد 
الخطّطات التوجيهية للتهيئة والتعمير للبلديات ذات الطابّع السياحي:+1), كما يجب على السلطات 
اغلبة دالولايت ته اح الس ارد أ قدا المراجاواى إنرر كاد الولائية ل( توطين وترقية ) 
الاستشمار والضبط العقاري 81106615 اظت) . هذه الأعراراك» إن عت سوف تساهم في ( رَفْع قدرات 
الإيواء وتحسين الخدّمات )2140 . 

* التمويلٌ والامتيازات اتختلفة : يُعاني الاستثمارٌ السياحي من صّعوبة الحصول على القُروض البنكية؛ نظرا 
لا طول مدة المردوديّة)» وكذا بسبب ( عدم مسايرة المؤسسات البنكية للسياحة الحديثة وآليات الاستثمار 
فيه ). 

« المرافقةٌ والتوجيه: كما يقع على عاتق المصالح المكلّفة بالسياحة على المستوى المحلي بمرافقة المستفمرين في 
كل أطوار المشاريع وإيفادهم ب( المعلومات والنصائح ) ومتابعة ملقّات ( الاستثمار والقَرض )2130 . 
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؟- مهنيو القندقة والإطعام والترفيه: تُعتبَرٌ هذه الفعةٌ الحلقةَ الضعيفة في السلسلة السياحية بالجزائر وواجهة 

القطاع؛ فَالحَكْم على نوعية الخدمات المقدمة على مستوى الإيواء ( المؤسّسات الفندقية) وعلى مستوى الإطعام 

(المطاعم وتنوع الطبخ المحلّيّ) هو حَكْمٌ على مدى الاهتمام بالسياحة ك قطاع اقتصادي) وبالسائح 
كذ مستهلك ) للمنتجات السياحية ومّصدر الدَخّل؛ فمن أجل ضّمان جودة حقيقية للمنتّج السياحي 
الجزائري؛ من الضروري الاهتمام بمشاكل وحاجيات مهنبي (الفندقّة والإطعام والمقاهي ومؤسسات النشاطات 

الترفيهية والرياضية )؛ وذلك من خلال : 

* الاستثمار في إعادة التهيئة لرفع المستوى: إن عددً المؤسّسات الفندقية التي استفادت من برنامج إعادة 
التأهيل أو قدَّمَتْ طلّبها لذلك ضَّعيفٌ جداء لذلك وجب تقديم برامج دعم عمليات إعادة تأهيل ورفُْع 
مستوى الموّ سّسات السياحية وتقديم ا 

افكم التدولة يعكالبق الدراسات السقعية 
- تقديم امتيازات جبائية للمؤسسات التي تتعهد بإعادة التأهيل ورَفْع المستوى, 
- تكقل الدولة بالإشهار لهذه المؤسّسات في مشاريع القطاع الترفيهي. 

٠‏ التكوين المهني والتكوين المستمر في المؤسّسات : يجب أن يتضمن برنامج إعادة التأهيل ورَفْع المستوى 

استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال: في مجال ( تقديم العُروض واستقبال الُجوزات ) 
على مستوى المؤسّسات ( الفندقية والمطاعم ومراكز الترفيه» واستلام الحجوزات والدقع الفوري ) . 

4- السّيّاح والأسواق السياحية: أفرزت الثقافةٌ السياحية لدى المستهلك ( سلوك النقدء ودقّةَ اختيار) المنتج 
السياحي والوجهّة السياحية باستعمال معاييرٌَ مختلفة أسّسّت لها الهيئات ( الرسميةٌ والمهنية )» كما سمحت 
التكنولوجيات الحديثة للانّصال للسّيّاح ب( زيارة المواقع افتراضياً) قبل انّخاذ قرار شراء المننّجٍ السياحي . 

بناء على هذه المعطيات فإِنّه لا بد على المهنيينَ الالتزامُ ب( التأقلّم مع المستجدات» وعَرض خدمات ذات جُودة 
تنافسيّة ) تستجيب للأذواق والتوجهات الحديئة وذلكَ من خلال الاعتماد على : 

خلايا البحث والمتابعة : في مجال تلات وحررات) السوق العاحية بإعداد دراسات للعرض والطلب 
الخاص بالسّيّاح على مستوى السوقين ( الداخلية والدولية ) . 

المواطن والمجماعات المحلّيّة: وذلك من خلال المشاركّة في المجهود العام سواءٌ ل( إعطاء صورة مُقبُولة 


للسياحة» أو للمساهمة مباشرة في نحسينها) خاصة في ظل ( تسيير راش د ) للجماعات احلية . 


تكون هذه الإستراتيجية بالتعاون مع : 
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- الجمعيات الْحلّيّة ذات الطابّع ( السياحي والثقافى ) بهّدّف ترقية النشاطات ( السياحية والثقافية ) . 

وذلك بالاعتماد على ( المنظومة التربوية ) التي يجب أن تتضمن مقاييس ل( تربية مدنية سليمة )) 

التاريخية والأثرية» و( المنظومة الإعلامية الوطنية ) بأداء الخدمة العمومية فى مجالى ( التوعية والإعلام ) . 
الخلاصة : 
الإيواء» ونحسين مستوى نوعية الخدمات السياحية» ما يدع امجال واسعا أمام كل الجهات ل( تحسين أدائهاء واستغلال 
الإمكانات ) كافّة من أجل (إنجاح الإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة» وإيجاد صناعة سياحية راقية ) تستجيب 
المراجع : 
.١‏ كواش خالد : أهمية السياحة في ظل التحولات الاقتصادية» حالة الجزائر» رسالة دكتوراه جامعة الجزائرق, 004 4مءص 14 . 
؟. أحمد الجلاد: التخطيط السياحي والبيئي بين النظرية والتطبيق» عالم الكتاب» القاهرة» الطبعة الأولى 988 1م: ص 108 . 
*. جليلة حسن حسنين: اقتصاديات السياحة؛ منشورات جامعة الإسكندرية 2003م ص/ . 
1 عامر عيساني : الأهمية الاقتصادية لتنمية السياحة المستدامة» حالة الجزائر» أطروحة دكتوراه علوم التسيير» جامعة الحاج لخضرء باتنة 
ه. عوينات عبد القادر: السياحة في الجزائر الإمكانيات والمعوقات (000 5-42 2004 م, أطروحة دكتوراه علوم اقتصادية» جامعة الجزائر 203 

(2012/ 2013م ص25 

5. دلال عبد الهادي: اقتصاديات صناعة السياحة» دار الفتح للطباعة والنشرء الإسكندرية 2006 م» ص 60 
7 الخطط التوجيهي للتهيفة السياحية 5 404 ١‏ المرحلة الأولى) 


8. المخطط التوجيهى للتهيئة السياحية 5 202. المرحلة الثالثة 


٠‏ . القانون رقم 01-003 المؤرخ في 17 فيفري 24003 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة. 

١‏ المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران» ضمن قانون 29-90 المؤرّخ في 01) ديسمبر 1990م والمتعلق بالتهيئة والعمران ( ل1م8](0) 

5 المرسوم التنفيذي رقم 240-100 المؤرخ في ©4 محرم 1 143 ه لموافق ل 14 جانفي 4010 م والمتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد 
الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار.( 1 |2 ال )) 

١‏ . المرسوم التنفيذي رقم (7-10/ 459 المؤرخ في 14 من ذي القعدة 1431 الموافق ل 0 4من أكتوبر 4010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية 
لوزارة السياحة والصناعة التقليدية يحدد مهامها وتنظيمها. 

5. المركز الوطنى للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية 9 8ع لااعار) )؛ دراسة حول السياحة الداخلية الجزائر» فيفري 20028 م. 
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الطاقات المتجددة ومستقبل الطاقة في المغرب العربي 
دراسة مقارنة بين: الجزائر والمغرب وتونس 


سيف الدين رحايلية الدكتور بوداح عبد الجليل 
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 


ردافان انير فح جاتر 


يعتبّر موضوع الطاقة من الموضوعات التي شغلّت الإنسان منذ القدم؛ حيث اعتمد على طاقته العضلية وطاقة 
الحيوانات» ومع تطوره اعتمد على طاقة ( الرياح والمياه) للتنقل وطّحن الحبوب؛ ولكن مع التطورات المتسارعة 
احتاج لمصدر أكثرٌ كفاءة فاكتشف الطاقات الأحفورية التي أصبحت أهمّ مصدر للطاقة له؛ ولكنّ السلبيات البيعية 
لهذه الطاقة من جهةء والإفراط في استغلالها من جهّة أخرى جع يفكرفي مصادر الطاقة الأخرى تنسم 
بالاستدامة والمحافظة على البيئة . 

فاعتمد الإنسانٌ على مصادر قديمة بأساليب حديئة» وأطلق على هذا النوع تسميةٌ "الطاقات المتجددة" ؛ لكن 
تكلفتها العالية من جهة وتكنولوجياتها المعقدة من جهة أخرى جعلت من المستحيل الاعتماذ عليها كمصدر طاقة 
وحيد حاليّاً؛ لكنّ العديدٌ من الدول تعتبرها طاقةً المستقبل بدون منازع . 

إن دول المغرب العربي ليست َعْزل عن هذه التغيّرات؛ حيث رغم اختلاف سياساتها في مجالات الطاقة ال حاليّة؛ إلا 
أنّها تمتلك استراتيجيات مُتشابهة تَحَاهَ استغلال الطاقات المتجدّدة؛ كما تمتلك مُقَوّمات طبيعية مُهمّة في مجال 
الطاقات المتجددة ستجعلّها في مصاف الدّول الرائدة إذا أمكتها الاستثمار فيها بطريقة صّحيحة . 

ركناها جنا إلى عرض الإشكال التالي : 

ما واقع ومستقبل الطاقات المتجددة في دول المغرب العربي؟ 

مُفهوم الطاقات المتجددة : وتعرّفْ كذلك بالطاقات( الدائمة والنظيفة ) وطاقة المستقبل» كما عَرَكَنْها وكالةٌ الطاقة 
العالميّة بأنّها:" الطاقةٌ المنتجةً من المصادر الطبيعية التي تتجدد باستمرار بشكل ( مباشر أو غير مباشر) ك 
( الشمسء الرياحء الككّتلة الحيوية؛ الحرارة الجوفية» الطاقة المائية» الوقود الحيوي» وطاقة الهدروجين) المشتقة من 


0 بر د ل 
مصادر متجددة © . 
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خصائص الطاقات المتجددة: يُعتبرٌ الكثيرٌ من الباحثينَ ( أن الطاقات المتجدّدةَ هي طاقةٌ المستقبل)؛ وذلك 
للخصائص الفريدة التي يتمتّع بها هذا النوع من الطاقة وتعمثّل في أنّها : 

7 تعر الطاقاك الجعدد: عضرا ذاكما الطافةم و كر لاكجيال كباله اسعفلانيا دون الشوش مين تفافها أو 
عدم كفايتها للأجيال القادمة. 

لكر العلاقات اليد د لاف لكي حيث ممُكنْ للجيل الحالي إشباعٌ حاجيّاته من الطاقات المتجدّدة دون 
الخوفوءمن النانيرالك المملبية الخالية اأوعانى :الاتجيال القادبة: 

7 تُعتبّرٌ الطاقات المتجددةٌ مُتوفّرة في أغلب بقاع العالم؛ ف( الطاقةٌ الشمسية المسلَّطةٌ على الكرة الأرضية 
تحادل الأيساق ااطاحة البشرية فى الطاقةي كي شك اليا 20 مين ممابعة الاترضن أي انود ها بالشكل 
الكافي؟ . 

7 تعتبَرٌ الطاقات المتجددة إذا مات استغلاتها كحافظ للسلام العالمي؛ لأنَ أغلب الصراعات العالمية الحالية 
تدورٌ حول مواقعٌ تُوفُرٌ الطاقات الأحفورية النادرة» وبتوفّر الطاقات المتجدّدة في أغلب بقاع العالم فلا حاجة 
لمغل هذه الصراعات . 

7 تُعتبّرٌ أغلب أنواع الطاقات المتجددة مجانيّة بعد تكاليف الإنشاء؛ حيث تبقى مصاريف الصيانة فقط على 
عكس الطاقات الأحفورية التي تتطلّبُ مصاريف كبيرة للاستخراج. 

7# بمكن إدخال أغلب الطاقات المتجددة بسهولة إلى نظام الطاقة الحالي ندينا؛ ما مخفض في تكاليفها 
الاستثمارية. 

7 تُعتبّرٌ تكاليف استغلال أغلب أنواع الطاقات المتجددة مُرتفعة مُقارنة مع الوقود الأحفوري؛ لكن مع 
التطوّرات الحالية إن تكاليقها تتناقص سنوي . 

7 تتميّز بعض أنواع الطاقات المتجدّدة بكونها تعتمدٌ على تكنولوجيات مُعقّدة لا تتوفّرٌ عليها العديد من 
الدول النامية والمتخلّفة؛ ما يعيق توسيع استغلال هذا النوع من الطاقات . 

7 كما تتميّز التكنولوجيا الحاليّة للطاقات المتجددة بالضّعف في الكفاءة التحويلية؛ حيث لا تتعدى كفاءة 
تحويل الألواح الشمسية للطاقة الكهربائية 7 على أقصى تقدير > . 

أنواع الطاقات المتجددة: 


اتفقَ أغلب الخبراء على تقسيم الطاقات المتجددة إلى : 
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الطاقة الشمسية: تُعتبّر الطاقةً الشمسية من أهم المصادر التي يمكن للإنسان أن يعتمد عليها لإنتاج الطاقة؛ 
حيث الا النيعة القمس الوافنلة إلى كو كب الاو تويكو مره فين احعياتؤات الطاقة [اوشينا 0 . 

وبالنظر إلى علاقة الإنسان مع الطاقة الشمسية نُجَد أنه استغلّها منذ القدم في تجفيف الحبوب والتدفئة -وحتى في 
الحروب-» وتطورت العلاقة في بداية القرن العشرين عندما زادت حاجة الإنسان إلى الطاقة وبحثه عن مصادر 
أخرى ليكتشف خلايا السيليسيوم التي تحول الطاقة الحرارية للشمس إلى كهرباء؛ ومنذ ذلك الوقت والجهود 
منصبَةٌ لتطوير هذه التكنولوجيا وتخفيض تكلفتها. 

وبمكن الاستفادة من الطاقة الشمسية بطريقتَين؛ حيث يمكن الاستفادة منها كل طاقة حرارية تستعمّل للتدفئة 
والطبخ وتسخين المياه )كما يمكن الاستفادة منها كطاقة كهربائية عن طريق الواط الفوتوفولتية ) . 

طاقة الرياح : تُعتبَر الرّياحٌ كنتيجة ثانوية لأشعة الشمس فَعَدمٌ تساوي دراجات الحرارة» وعدم استواء الأرض يجعلٌ 
من طبقات الهواء الساخنة تتصاعد للأعلى؛ مما يُولّدٌ قراغاً تحتها يتم ملؤه ب( الهواء البارد) وتسمّى هذه الظاهرة 
ب( الرياح )؛ وتُعتبّر الرياح من أقدم أنواع الطاقة التي اعتمد عليها الإنسان؛ حيث اعتمد عليها في طحن الحبوب 
عن طريق ( طواحين الهواءء وتحريك السفن الشراعية )؛ ومع اكتشاف تربينات الرياح زاد الاهتمامٌ بهذا النوع الطاقة 
وأصبح يُستعمّل كأساس لتوليد الطاقة الكهربائية في العديد من الدول ك( هولندا والولايات المتحدة)6 . 

الطاقة الكهرومائية: يتم توليدٌ الطاقة الكهرومائية من حركة المياه التي تقومٌ بتدوير التربينات المائية ما يولّدُ طاقة 
كهربائية؛ أي: تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية» ويمكن إنتاج الطاقة الكهرومائية من المرتفعات المائية 
كالشلالات ( الطبيعية أو الاصطناعية )» وكذا (السدود والمجاري المائية )» كما يمكن إنتاجها من حّركة الأمواج 
وظاهرة المدّ وَالْجَزْرِه وكذا تغيرٌ درجة حرارة المحيط» وتُعتبّرٌ الطاقةٌ الكهرومائية أكثرَ أنواع الطاقات المتجددة 
استخداماً في يَومنا هذا . 

طاقة الكتلة الحيويّة : تُعتبَرٌ أقدمٌ أنواع الطاقات التي استخدمها الإنسانُ؛ حيث كان يقومٌ بحَرق الخشب والنباتات 
للتدفئة وللطبخ» ومع التطورات الختلفة أصبح يتم تحويل البقايا ( الزراعية والصناعية والتجارية ) بطريقة ( كيميائية 
أو بيوكميائية ) لتوليد الطاقة (الحرارية أو الكهربائية )؛ حيث يقومُ الدّخانٌ المتصاعدٌ عن طريق عملية الحرق بإدارة 
التربينات التي تُولّد الطاقة الكهربائية بدورهاء كما أصبحت تستخدم طاقة الكُتلة الحيوية كوقود للسيارات3 
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طاقة الحرارة الجوفيّة : يُعتبَرٌ مَصِدَرها باطنّ الأرض؛ حيث يحوي هذا الأخيرٌ على قَدْر هائل من الطاقة الحرارية 
الناتجة عن التفاعلات النووية منذّ حوالي ه.؛ مليار سّنة؛ حيث أن هذه ( الطاقة الهائلة مخزنةٌ تحت القشرة 
الأرضية )» ويخرجٌ جزء منها على شكل ( حمَّمٍ بركانيّة وبخار وينابيعٌ ماء ساخنة)+ . 

ويتمٌ تحويلٌ هذه الطاقة إلى كهرباء من خلال ( مّحطَّات مُتخصّصة)؛ حيث يتم حفر آبار مختلفة العُنْيِ حسب 
الاستخدام والمنطقة» وتُوصّلٌُ بأنابيب؛ فيتصاعد البخارٌ نتيجة الحرارة العالية إلى الأعلى مُديراً تربينات الكهرباء؛ 
ويتم تجميع الماء في خرّانء ويُعادْ إلى باطن الأرض من خلال أنابيب أخرى . 

ويتم استخدامٌ طاقة الحرارة الجوفية بطريقة مباشرة للتدفئة والتبريد» أو بطريق غير مباشر لتوليد الطاقة الكهربائية 
كما 1 اجا . 

طاقة الهيدروجين: لا يعتبّر كطاقة متجددة بمفهومها الشامل؛ ولكن يعقير أقربي لحامل ومخزن للطاقة؛ حيث يكم 
إنتاجٌ الطاقة الكهربائية عن طريق مصادر متجددة وغير متجددة» ويتم تخزينها ونقلّها في الهيدروجين, كما تُعتبَرٌ 
طاقة الهدروجين كوقود المستقبل للسيّارات» وهو حاليًا يستخدم كوقود للصواريخ” . 

الاحتياطات من الطاقات الأحفورية : 

ا لا 


الخحاطات زر كيه من الشط وان برسي 
2012 


الاحتياطات من الغاز الصخري(ترليون متر مكعب) 


صيس 0000 م م "0 


المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على تقرير منظمة الأقطار المصدرة للبترول ٠١1١؟‏ © وتقرير 0110/ال/ا , 1323| 5نانا>ا 0ااع/٠١‏ 
©الاز, ععمعنعآمم لإوععصعط شاع , أمع ماع ودع 855 عع الامدع5] |أه 16 2طك5 ع 035 523216 
2 ,53لا , 17,2013 


.153-154 مم ,2011 ,ناته ,متصطعع1 10100 ,ع1 ط17713اممع] وعاع عمط و5عنا رأخطهة1لانه١‏ دعناوع3[ عع أععاعى 0131010 ١‏ 
4 ,10116,2008ع1ء2 ,801801 ج12 ,ب0؟ 61211,6 ماع كطاظ رططوجمء 11355 .711 .10 عع م837 .11 ع عنهء8 .2 .1 2 
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نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الجزائرٌ تمتلكُ احتياطات أحفورية هائلةٌ مقارنة بتُونّس والمغرب» وهذا ما جعل 
صادراقها تععمد ينسيية :47 على الخروقات» كيم اداغني الاح احاتم الطافةبالسبية للمفريهو ترس 
تستوردها من الجزائر. 

الإمكانات الطبيعية لدول المغرب العربى فى مجال الطاقات المتجددة 

الطاقة الشّمسيّة : تمتلك الجزائرٌ معدّلَ تشم س يقدّرٌ ب( ٠٠٠١‏ ) ميجاواط بمتوسط (5.51 ) كيلو واط ساعي / 
م/ يوم مع مساحة 5,/ منها صحراءء وتُعتبّرٌ من أحسن المناطق عاكيًاً لإنشاء محطّات الطاقة الشمسية. 

أمّا بالنسبة لدولة المغرب فتمتلك مقومات ب( ٠٠٠١‏ ) ميجاواط بمتوسط ه كيلواط ساعي / م؟ / يومياً. 

تمتلك تونس مقومات في مجال الطاقة الشمسية تُقَدَرٌ ب١)‏ كيلوواط ساعي /م؟ / يوم في الشمال و" كيلواط 
ساعي /م” / يوم في جهة الجنوب؟ . 

ومن خلال هذه الأرقام مُحَدْ أن الدول الثلاث تمتلك مُقَوّمات طبيعية كبيرة في مجال الطاقات المتجددة مع الأفضلية 
للجزائر؛ نظراً لمساحتها الكبيرة ونسبة الصحراء فيها . 

طاقة الرياح : تُقَدَرٌ طاقةٌ الرٌّياح في الجزائر ب ( ١55٠‏ )كيلواط ساعي سنوياً كاقصى تقدير وتبلعُ سُرعتّها من ١‏ 
إلى 5 متر/ ثانية وتبلغ 6 متر / ثانية في السواحل؛ حيث تُعتِبّرٌ مثاليّة لاستخراج الماء من الباطن؛ لكن لا تصلح 
للمشاريع التجارية الكبيرة» وهناك مواقع عديدة يمكن إقامة مزارع رياح فيها مثل 'أدرار' بأقصى الجنوب» بسكرة» 
تيارت ووهران” . 

أمًا بالنسبة للمغرب فتقدر الطاقة ب(١٠5١)‏ ميجاواط » ومتوسط سرعة الرياح " متر/ ثانية وتصل في مناطق 
الساحل إلى ١١‏ متر/ ثانية. 

تختلف سرعةٌ الرياح في تُونسَ حسب المناطق لكن عموماً لا تقل عن ” متر/ ثانية في السواحلة3 . 

ومن خلال هذه الإحصائيّات ُجَد أن الدُولَ الغلاث تمتلك إمكانات طبيعية في مجال طاقة الرياح مع أفضليّة 
للمغرب وتونس؛ نظرا لُوقعهما الجغرافي وطُول الساحل . 

الطاقة الكهرومائية: تُشيرٌ الدّراسات في الجزائر إلى وجود ٠١‏ موقع سُدود .5 منها قيدَ الاستغلال؛ لكنّها عادة 
تُستخدمٌ للري والشرب ولا تُولّد سوى 77/8 ) ميجاواط . 

ما المغرب فتمتلك ١5‏ محطة تُولّد (70؟1١)‏ ميجاواط سّنة 00٠7م‏ » مع تطوير مَحطّات أخرى في المستقبل . 
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امت ايت اسداس مار ادا ارد اي ا ري اي 

و مكنا الملاحظةٌ مما سبق ضعف الإمكانات والموارد في مجال إنتاج الطاقة الكهرومائية؛ وذلك باعتبار المادّة الأوليّة 
باس 

طاقة الحرارة الجوفية: : تمأفي الجزائر إحصاء أكثرَ من ٠٠١‏ ينبوع ساخنء أكثرٌ من 58/ منها درجةٌ حرارتها تفوق 
ه؛ درجة » وهناك مصادرٌ تَصلّ درجةٌ حرارتها إلى ١١7‏ درجة مئوية ببسكرة” . 

وعُموماً لا تمتلك منطقةٌ المغرب العربي مُقَوّمات كبيرة في طاقة الحرارة الجوفية يكن الاعتماد عليها في توليد 
الكهرباء؛ بل تستخدم للتدفئة وكحمامات فقط . 

إنتاج الطاقات المتجددة في دول المّغرب العربي : 

تتلخص في الجدول التالي : 


جدول رقم 5 ): : إنتاج الطاقات المتجددة في دول المغرب( ميجاواط ) 


ا ا 
نسبة الطاقات المتجددة (مائية) رياح و اللرسية ( 4 


المطسك ىر "فقرير ستكلية الأقطار المصضدرة للتعرول 6 
للاحظ أن الجزائر لا تعتمدٌ على الطاقات المتجدّدة وذلك لتَوفْرها على احتياطات مُهمّة من الطاقات الأحفورية» في 
حين تعتمد المغرب على الطاقات المتجددة؛ وذلك لْحَفْض وارداتها من الطاقة والتي تَُقَدْرَ ب /5٠١‏ من إجمالي 
الطاقات المستهلكة, ؛ كما نّساهم الطاقات المتجاددة ف في المغرب ب 55./ من إجمالي الطاقة قة الكهربائية ية المستهلكة 
سق 39019 أن قشر سينا في مجالات الطاقة فإِنّها تعتمدٌ على استيراد أغلب حاجيّاتهاء ولا 


تل الطاقات المتجددة إلا جزء بسيط من التركيبة الطاقوية لا يتعدّى ده . 


١ 1010, 9. 

موقع وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية 015/1232215 .11177-215112 .5110://17717 2 

1 71/0110 ,0ع110106 ا أمعططمه1ء:17ع0 500516125 :189ع6ه 1217261 10090 ,11اء805 0مم1111 عكى تعاء101ع ]1 41123 * 
.015,1 طاءع1/131 ,ااعمناه0م) 
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أمّا بالنسبة للاستخدام المنزلي ففي الجزائر محصورٌ على المناطق ( النائية والمعزولة ) والتي لم تربّط بَعْدٌ بشبكات 
الكهرباء . 

أمّا في تونس فهناك أكثرٌ من 5.٠٠٠‏ عائلة تونسيّة تتحصّل على المياه الساخنة باستخدام السّخَّانات الشمسية؟ . 
آفاق الطاقات المتجددة فى دول المغرب العربى : 

الجزائر: تهدف الجزائرٌ للوصول إلى نسبة ٠‏ 5/ كطاقات متجددة من إجمالي القُدرة الطاقة سّنة 7١٠‏ م من 
خلال إنشاء محطّات بقدرة ( 1٠٠٠١‏ ) ميجاواط منها ٠٠٠٠١١‏ ) ميجاواط طاقة شمسية و(١٠٠7)‏ ميجاواط 
طاقة رياح لتلبية الاحتياجات الداخلية5» كما تنوي تصديرً ٠٠٠٠١‏ ميجاواط أخرى إذا توفّرت الضمانات 
00 

تونس: من خلال إنشاء محطّات بقدرة 5000 ) ميجاواط منها ( 7٠٠١‏ ) ميجاواط طاقة شمسية و(١٠17١)‏ 
ميجاواط طاقة رياح و( )75٠١١‏ طاقة كتلة حيوية. 

المغرب : تتلخَّص الأهداف المسطْرةٌ من قبّل دولة المغرب في 47/ كطاقات مُتجدّدة من إجمالي قُدرة الطاقة سن 
٠0م‏ من خلال إنشاء محطات بقدرة )5.0٠0(‏ ميجاواط مقسّمة بالتساوي على طاقة (مائية, 
هوائية»وشمسية )؛ حيث من المتوقّع أن تُنتجّ طاقةٌ الرياح ( 570٠0‏ ) جيجاواط ساعي سنوياء ويتطلب تحقيق ذلك 
استثمارات تَقدّر ب( ه.7) مليار دولار, أمَا بالنسبة للطاقة الشمسية فمن المتوقّع إنتاج ( )٠‏ جيجاواط ساعي 
سنوي باستثمارات تبلغ 9 مليار دولار بالاعتماد على خمسة مواقم مختلفة3 . 

كما تم اختيارٌ المغرب من ضمن ١‏ أحسن بلد عاكياً في مناخ الاستثمار في الطاقات المتجدّدة» واحتلّت المركرٌ 7٠7‏ 
عالمياً والأوّل عربيًا والثاني إفريقياً ضمُنَ تقرير منظمة 010[004/ا » 1 5غ لااخاع . 

وكنتيجة لما سَبقَ ذكْرٌه نلاحظ أن ذُولَ المغرب العربي تمتلك إمكانات طبيعيّة هائلة في مجال الطاقات المتجددة 
وخُصوصاً الطاقة الشمسية؛ كما أنّها سطَّرَتَ استراتيجيات طموحة جداً في هذا المجال إذا طُبَّقَتْ في أرض الواقع 
ووجدت الأرضيّة المناسبة والإرادةً السياسية؛ ولكن يجب عليها تطبيق سياسة الانتقال التدريجي؛ أيّ: استخدام 
كُلَّ من المصادر الأحفورية والمتجدّدة بصفة مُتوازية لفترة زمنيّة قبل الاعتماد المطلّق على الطاقات المتجددة في 
توليد الطاقة الكهربائية. 

قائمة المراجع 
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الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي 
( المفهوم والمنهج والأهداف ) 


د. واثق عباس عبد الرٌحمن محمد 
أستاذ مساعد قسم الاقتصاد الإسلامي 
جامعة وادي النيل 
السودان 


)١١ الحلقة‎ 


تتناول هذه الدراسة الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي (المفهوم» والمنهجء والأهداف)؛ حيث يشكل 
المنهج الإسلامى لد أمنا 7 ا غدده تعم وإعيار ارط والربح الماذي وشير الماذي عله واليحكمم 
وفق قواعد الدين الحنيف» ولقد خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج ب يدور التعامل مع غير المسلم, 7 
الفرضة للأجتبى بالاستثمار فى آراضي المسلمين- مادام جر تقعا للمجتمع_؟؛ بل إن منهج الإسلام يضمن 
للمستثمر الأجنبي استثمارا مُربحا آمنا ( وفق قواعد عامّة تحكم وتضبط هذا الاستثمار )» والتي ترقى لتصبحّ أهدافا 
عادة سيرد ييا الل سمي دمل 

لا يمكن تجاهل الاستثمارات الأجنبية ودورها في ذَفْعِ عَجَلَة التنمية الاقتصادية في الدول النامية» وكذلك الحال 
دالضيية دي الاسعتيارات: لأ مك اللتصول عليه و5 41533 #الشير قات الاحسية نيلت مرععيانيات لها 
أهداف تسعى لتحقيقها من خلال الاستفمارات» والدولة المضيفّة لها أهداف تسعى هى الأخرى إلى تحقيقها من 
وراء جذب الاستثمارات؛ لذا لا بد من توضيح منهج الإسلام للاستثمار وما الحدود التى توضح إطارٌ التعامل مع 
الأحدن " منكولقل مرععياتة© .وما الأهيداف الى قضيظ تددى الاستثمارات؟ 
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المبحث الأول : مفهوم وشرعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

١‏ .مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإسلام الحنيف 

إن أصل كلمة البعدار في لطعي ع زكاز لشن البراس كر : طَلَعْ تَّمَرهء و'اسي ستثمر الشيء" أي : جعلّه 
يثُمرء وثَّمَرَ الرجل ماله كَثْرَه واستقمَرَ الما جعله يثْمر؛ أي: يكثر وينموء وقد جاءً : ا 
تعالى : 'كَانَ لَه تمر فَقَالَ لصاحبه وَهُوَ يُحَاورَه نا أَكْثَرٌ منك مَالاً وَأَعَزَتمَرا' ( سورة الكهف : سد 

أمَا (الاستفمار) في الاصطلاح فهو حديث في الدراسات الاقتصادية المعاصرة» لم يستعمله الفقهاء السابقون؛ غير 


أن ا الرَّمَخْشَرِيَ أورده في تفسيره لالآية» قال اللّهُ تعالى : "ولا تَؤنُوأ السَفَهَاءَ أَمْوَالَكُمِ التي جَعَل اله لَكُم 
قيّاما و :سورة العيماء اباعا يت لستيه :يدو اموالهم لين يَُُْود فيما لا ينيفي» ولا يوون 


2 
سي اا اااااااااااا1110ذظغ2 
المال ويفيد المجتمع )» و" الاستثمار' ليس غاية في ذاته؛ بل ( وسيلةٌ لغاية) ' فالغاية من الاستثمار هي تحقيق ربح 
من توظيف المال في رأس مال منتج؛ ف "الاستثمار" ليس الربح؛ وإمّا ( وسيلةٌ للحصول على الربح )227 . 

أماافى الاقتصاد الاسلابي شو :وغيارة غن حهد واع ورشيد يبال فى للوارد اخالية والقرارات اليشرية ييزدف 
او 5 2 . 1 4 

تكثيرهاء وتنميتهاء والحصول على منافعها وثمارها” ُْ,. 

مك القول أن الاستفمار فى لاشلا يكمن فى نسم المبيلم الرفيك لأهواف الشريعة فى الاسدتمار: واستصيانها 
مع القوة الشرائية والجهد البشري -وفق منهج الشريعة الإسلامية السمحاء في استثمار أعمال-؛ لينتج عن ذلك 
ل 

إقامة دائمة, 0000 :وف الاجني يشملا اصطلح عليه افقهاء لجل على تسميتهم ب( الح أ أو 
المستأمنين» أو المعاهدين), ومن ثَّم يخرج من نطاقه في رأي جمهور الفقهاء "أهل الدمّة' فهم يتمتعون بوصف 
والركن دارا و م با يلير رطاوي وااكليي رق 
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و ,ير 


كيد عا ليو فهي من باب 06 بمعان كثيرة مشتقاتهاء مباشرة الأمر وليه بنَفْسه ومباشرة الأمر أن تَعضِدَه 
سام ا ا يي الف عاد لل راك 
إذن يبمكن القول إن الاستثمارٌ الأجنبي المباشر هو إشغال ( الأموال أو رؤوس الأموال)؛ م من أجل الحصول على 
العائد» في دولة غير الدولة الأم بواسطة المميتقهر ننشيةة أي ب( صورة مباشرة ) . 
؟ . دلالة الاستئمار من القرآن الكريم والسنّة النبوية: 
هئالك دلالات واضحةٌ غير لفظيّة في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهّرّة تدل أو تُشِيرٌ إلى الاستثمار وهي : 

: الأمر بالمشي في مناكب الأرض أمر بالاستقمار‎ - ١ 
يقول اله تعالى : ' هو الذي جَعَل لم الأرض ولا قَامْشُوا في مناكبها وَكُلُوا من رزقه وإِلّيه الور ( سورة‎ 
ردن ويعمتل الللول في هيدا اعقبار.‎ ١ الملك» ٠١١)غ يهتدي المرء ان عنما د قن بمنطوقها على وجوب اسكتمان‎ 
الأرض وما تحتضنه بين أرجائها : في المنظور الإسلامي رأس مال شائع» ومعلوم أن ( تنمية رأس المال وتثميره أمر‎ 
واجب )؛ : فكلمةٌ 'ذُلولاً" : يا 0 ارس الساان التريت بال لسر لبها لير رن تابر‎ 
كما أن الأمرّ بالمشي في جتبات الأرض؟؛ لتحصيل الثمار أمر‎ ٠ 2 رح رن وساي ا شل‎ 
بالاستفمان) أن كم هنا مقصودٌ منه ( تحصيل الخيرات والبركات التي وضعّها الله في الأرض )» إذن هذه الآية‎ 
ا ير سر سس ا ا ا ل مسر مي مسار وإذا كان الأكل‎ 
مُتوقّفاً على الاستثمار | إذن : فل الاستثمارٌ واجبٌ) اعتداداً بالقاعدة الأصوليّة التي ة ما لأيعم الوالعب لا يد‎ 
. فهو واجب" والأمران ( امشواء وكُلُوا) يفيدان الوجوب في هذا المقام؛ لعدم وجود قرينة مانعة من إرادة الوجوب‎ 

- الأمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة أمر بالاستثمار: 
يشل قحالي : اا ا الي ار ساق ار ل ل رو ا ا ار 
ل دم فَانمَشْرُوا في الأرْض وَابْتَعُوا من فَضّل اللّه وَاذْكُرُوا اللّهَ كثيرا لُعَلّكُمْ تُفْلحُونَ 
'(سورة الجمعة» )٠١‏ دلت هذه الآيةٌ على وجوب الاستثمار؛ فالأمر في الآية ' فانةشروا" أمر واجب؛ ل" أن لفظ 
الأمر المطلق يفيدٌ الوجوب ما لم تَصرفه قري" ؛ ولكنّ لفظ الانتشار اقترن بفَضل الله تعالى» أي: أن الانتشارَ هنا هو 
(الهادف إلى التوظيف العقليٌ للمال الزائد عن الحاجة الضرورية الأساسية )» وكُونَ الانتشار مَقَرُوناً بقريئة في الآية 
وهي ' وذَّروا البيع"» تفيد بأنّه (الاستثمار) . 

ب الآمر بالفريه فى الارض ان بالاتعتمار: 
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مشو اله عاد وَآخَرونَ يَضربونَ في الأرض من ٠)؛‏ فهذه الآيةٌ دل على وجوب الضرّب 
في الأرض ووجوب الاستثمار» وإذا كانت هذه ( الجملةٌ خبرية في لفظها )؛ غير أنها (إِنْسائيَةٌ في مُعناها)» وذلك 
أن الخبرَ في سياق المدّحء والمدح أمرٌ يكونٌُ في الأعم الأغلب للسامع بالامتثال» وبناء على ذلك: فإِنّ قولّه تعالى : 
يَضْرِبونَ في الأرض" أمرٌ بالضرب في الأرض بَغْيَّةَ الحصول على فَضل من الله» و"الفضل" يعني (الرزق الحسن 
الحلال» والزيادة على الموجود )» إذن: ( الضرب لتيل فَضل الله أمر واجبٌ) إذن؛ ف الأمعوار" ايضا رواحي )2 
لكُونه أحد أشكال الضرب في الأرض وابتغاءً فضمله(1) . 

- الأمر بعدم إضاعة المال أمر بالاستثمار : 

مقو سول صلى الله عليه وسلم أن لله تاك وتعالى يض | ؟؟ لكُمْ ثلاث خط لكمْ ثلاث برض لكُم أ 
تَعبّدُوه ولا تُشركُوا به شيعاء وأن تَعْنَصموا بِحَبّل الله جميعاء وأن ' تناصحوا من ولاة أموركم, ويَسَخَط لم قيل 
وقال» وإضاعة المالء وكثْرة السؤال" » أخرجه أحمد في مسنّدهء كتاب باقي مسد المكثرين» باب المسند السابق» 
حديث رقم 841414 )4 وجاء في /المنقى / ؟؟ في شرح هذا الحديث يحتمل أن يريد بقوله إضاعة المال: ترك تثميره 
وحفظه؛ ويحتمل أن يريد بقوله في غير وَجَهه من السرف والمعاصي» وهذا دليل على اهتمام الإسلام الحنيف 
عدلية ابتعهار الال راطق عليها. 

: الث على العمل لا 


ايد يني بين 


فتقال 57 حلت بتع شن وش تعرا دل تال - ا لي ا 
لله عليه وسلّمَ بيده وقال : امن بتر ي هدين؟ 


2 6 سا سس 


؛إيّاهء وأخَذَ الدَرَهَمَين وأعطاهما الأنصاري وقال: "اشتّري 


9 


تقال رج آنا أخذاهما/ ؟؟؟ بدرَهَمَينء فأعطاه إ 
باش حي مدي بي بار قر تاي به"» قا ب َه فيه صلى ل عليه وسأم وداب 


عي م هه فنا حي 


ذه ا ل 


قله الالبووسكيي ارو يا اير » فَذَهَب الرجل يحتطب ويبيع؛ فجاءً وقد أصاب عشرة 
دراهم» فاشتر ى ببّعضها ثوبا وببّعضها طعاما » فقالَ صِلَى الله عليه وسِلَّم : "هذا خَيرٌ لك من أن تجَيءَ المسألةٌ نُكْنَة 
في وجهك يوم القيامة» إِنّ المسألَةَ لا نصح إلا لثلاثة؛ لذي فَقَر مدق أو لذي عدم مفظع. أو لذي دَمٍ موجع . 


- 


3 


في هذا مسد سين ييه الرسرا سا لاماي وسار اببس ري ا 
5- إيجاب غَرس الفسيلّة أمر بالاستثمار: 


ىر الى الى حجسر 
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قال صلَّى الله عليه وسلّم: 'إذا قامّت الساعَةٌ وفي يد أحَدكُم قَسيلَةٌ فاستطاع الا يَقُومَ حتّى يَغْرسَّها فَلْمَعْرسَهاء قَلَه 

بذلك اجر( اخرجه الحمد فى مسندو كنات الباقى مضعد الكترين وباب باقى الستد السابق محددييت رقم 

5 فالحديت الشريف يُوْكُدْ ( أن استثمار المال الزائد عن الحاجة واجبٌ شرعي )»؛ ولام الأمرفي قوله 

فَلَيَغْرسها' صيغة أمر دالَة على وجوب. ما لم تصرفها قرينة مائعة من إرادة هذا الوجوبء و( الأمر بعَرس الفسيلَة 

فى اللنديك ذلاله على وجوب الامتهمار): 

- تحريم بيع دار أو عقار دون استثمار ثمنه : 

قال صلَّى الله عليه وسلَّمْ: "من باعَ دارا أو عقاراً قَلَمْ يَجَعَلَّ تَمَنَهُ في مثّْله كان قميئاً أن لا يُبَارَكَ فيه'( أخرجه ابن 

ماجة في سُنّنهء كتاب الرّهون» باب من باع عقاراً ولم يجعلُ ثمنّه في مثله» 5 /0٠45؟»ص‏ 885 )» هذا الحديث 

الشريف يوْكُد على وجوب الاستثمار» والشاهد : قولّه صِلَى الله عليه وسلّم 'فَلَم يَجَعَل تَمَنَها في مثْله"» ولأن 

حَجْب المال وتعطيله عن أوجه الاستثمار يودي إلى إخراج امال عن وظيفته الأساسيّة التي خلقَه الله من أجلها( 1 . 

*. شرعيّة الاستفمار الأجنبي المباشر في الإسلام : 

١‏ - حككم التعامل مع غَيرٍ المسلمين: 

لقد تحدّث الفُّقهاءً عن شرعية الاستثمارات الأجنبية؛ غيرَ أنّهُم اختلفُوا في حَكْمه خاصّة للأجانب . 

فقّد ذهب المذهب الأول (الشافعيةٌ والظاهريةٌ وبعض فقهاء الشيعة ) إلى أنّه لا يكن غير المسلم مطِلّقاً من 
استغلال الموارد الطبيعية في الدول الإسلامية سواءً كان ( حربيّاء أو مُستامّناء أو ذميا)» وقد تقاربت في 
ذلك آراء كثير من الفقهاءء "الإمام النووي والغزالي والرافعي'( انظر المجموع؛ ج 5: ص 75 وروضة 
الطالبين» ج 4» ص 845» للنووي ), 

لظا رت ببدة يميا اد كار تسر الور صل هجواي سور التو اطيية 

والشرعيَّة )» والقّدرَةٌ الشرعيةٌ تُعَدْ مُنْعَدمّة لدى المستثمر الأجنبي؛ بل لدى الذْمٌي الوطني . 

* آم المذهب الثاتى "المالكية والغايلة" فقد..ذهبوا إلى تخواز اسغغلال الموارة الطبيعية من قبل غير المسلمين ولو دون 

إذن الإمام ما لم يتعدً على حق أحد مُعيّن وقد ذَكَرَ المرداوي '(المرداوي» الإنصاف؛ ج 5, ص 7517 ) ' ومّن 

أحيا أرضا ميتة فهي له مُسَّلماً كان أو كافراً بإذن الإمام أو غير إذن الإمام في دار الإسلام وغيرها" ويقول الخرشي 

(الخرشيء ج لاء ص )7٠١‏ "فإِن الحيي لا يَغتّقرٌ في إحيائه لإذّن ولو كافراً؛ واحتّجوا بقّوله صلَّى الله عليه وسلّم : 

أمّن أحيا أرضاً مين فهي له"( أخرجه أبو داود في سّئّنهء كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب إحياء الموات 
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ال ووه يوون "أن اللحباء من اسباب اللذلق: كيدا ان اخياء الارطنى من متضلحة السلمين تعمارة 
الأرض والانتفاع بها . 

* آنا لهب الغاليك " اللبينية" نقد قبي إلى لجاز بترو علي بطي للد جنبي استغلال الموارد الطبيعية في 
الدولة الإسلامية؛ فعندَهم "إذا دَخَلَ الحربي دارتا بأمان واشْتَرَى أرض را ان اح بر ا 
ا / بمعزله / ؟؟ عن خراج الرأس» فإذا التزمّه صار ملتزما المقام في دارناء أما مجرَّدُ الشراء لا يُصير ذمَيا؛ 
لأنّه قد يَشتَريها للتجارة' فى أن" لحري" م ا سوس م ب ب 
يصيرٌ ذمّيًاً حمَّى تُتاح له فُرصّةُ الاستفمار عن طريق الإحياء أو الإقطاء(1) 
إذن: تجوز معامَلَئْهُم؛ فقّد قامّ الدليلٌ القاطمٌ في ذلك قرآنأء قال الله تعالى : " وَطَعَامُ الْذِينَ أُوتُوأ الكتّاب حل لم 
'( سورة المائدة» ه ) وهذا نّص مُخاطَبتهم بفُروع الشريعة. 
وقد عامل النبي صلَّى اللَّهَ عليه وسلَّمٌ اليهود ومات ودرعة مَرَهُونةٌ عند يهودي في شعير أحَذَهُ لعياله» وقد سافرٌ 
النبي صلَى الله عليه وسِلّمٌ إليهم تاجرا(2». 
كما عامل الرسول صلَّى الله عليه وسلَّمَ يهودَ خيبرَ؛ فلقّد أبْرَمَ الرسول صِلَّى الله عليه وسلَّمَ عَقّْداً خاصاً مع يهود 
خيبر» ومقتضاه يدفع إليهم الأرضٍ بعد أن آلَتْ ملكيتها إلى الرسول صَلَّى الله عليه وسلّمَ والمسلمينَ بمقتضّى 
الفتح؛ وذلك مقابل أن يقومٌ اليهود باستثمارها فيما تَصلّح له من زَرْع وغَرْس على أن يكون لهم شَطْر ما يَخْرج من 
هذا الاستخلال2©7. 
وقد عامل سيلدنا عمَر رضي الله عن أهل منيج - قومآ م من أهل الحرب وراء البحر- بعد أن كتبوا له ليَدَخْلُوا أرض 
المسلمينَ تجارة» وعامل أهلَ النبّط - قوما رس سي سس فقّد كانوا يدخلون "مصرء 
والشامً» وبلا القرات ارقي شد 
وللمَفكْرِينرأي واحد في تحقيق الاستغلال الاقتصادي من خلال التنمية الاقتصادية في المجتمع المسلم؛ ولكن 
داسك سيا ا ا لسري ا ير سي يي ص سر ار 
الداخلي هي أفضل للبلدان الإسلامية عن استراتيجية التوجه إلى الخارج؛ لأنّها في اعتقاده تؤدّي إلى تحقيق التدمية 
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على سس بايد لكر بورد *) يري زور الى سياه عي كلا كيو على زنيدا التتطول الدسير 
المسلم ب وعدم ع نالعال اللاي 200 

ا شرود عوان العدناف كارح :1 

0 الاب م ا 
المتضارات - لون م الوا لبس الإسام ب له كار لسو سل لعل رسك بيد 
لمسلمٌ (الصّف والإدارة) بوتفّسه أو بوكيل) في الشركة مع غير المسلم. 

ذاليا: وجوه معاينة ذاعية إلى > تددن الاستمارات للتارجية - تدهأ اهن الالخعصاض وان كر الموتوق بهم فى 
هذا المجالء م ذهب إليه( الحنفية والشافعية والإمام أحمد ) من أنّه: لا تجوز الاستعانة بهم إلا لحاجة؛ لقوله 
تعالىة إل أن َتَقُوا منهم ثقاة "( سورة آل عمران» 78 ) والرّسول صِلَّى الله عليه وسلَّمْ استعان بالدليل في 
الهجرة . 

الث : الالتزام بضوابط التمويل في الاقتصاد الإسلامي؛ لأنّ التمويل في حقيقته هو (إنفاق مال أو استخدام طاقة) 
وياتيختم م الالتزام بضوابط الإنفاق الإسلامي . 

رابعا: القدرةً على الوفاء بالعهود والمواثيق المستخّدّمة للتمويل الخارجي؛ ل "أن المسلمينَ عند شروطهم, إلا شرطا 
حَرم حلالاء أو حَلّلَ حراماء ولقوله تعالى ور ياالها الْذينَ آمَنوا أوقُوا بالعهد إن العهد كان مُسئولا)( سورة الإسراءء 
جم (23, 


ل له 


خامسا : أن لا يكون فيه ضَّرّر على المسلمينَ من ناحية القوة . 
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في ظلال العمارة الاسلامية 
ميرات العمارة الإسلامية وحضارتها العريفة 


الدكتور المهئدس: حسان فائز السراج 


)١١ الحلقة‎ 


إن من أهم المجالات التي تَفوّقَ فيها المسلموت» وقد شيّدَ المعماريون المسلمونٌ أنواعا عديدة من العمائر» وَخَلَْقُوا لنا 
كثيرا من الأبئية ( الديئية والعلمية) كل المساجد والمدارس والكتاتيب والزوايا)» ومن العمائر المدنية كز القٌُصور 
والنووت واطنانات. والو كالارتك والحمافات والبيهارسكانات > المستشقياتت والأسييلة والققاطتر): ومن العمائر 
العسكرية كد القلاع والحصون والأسوار والآبواب والأربطة)» وكان لكل نوع منها تصميمّه الخاص به والملائم 
لوظيفته» كما اختلفّ طرازٌ كُلَّ نوع وفقا لإقليم إنشائه. 

وفك انبعمات الأصول العمارية الانبلامية متو ماتها الاوك من العقيدة الاشلانية الى بعاني: إنادتها فين العقاليد 
الفئية القديمة التي كانت سائدة حيئذاك في الفئون ( العربية والساسانية والهيليدستية والبيزنطية )؛ غيرٌ أنها ظلّت 
تحتفظ بل الرُوح العربية الإسلامية )» وابتكرت لنفّسها عناصرٌ معمارية وفنية خاصّة لها كل المآذن والعٌقود الحذوية 
والعقود المفصّصة والمقّرنصات ) بأنواعهاء وغيرها الكثير من أنواع العمائر الإسلامية . 

المساجد: وتُعَدٌ المساجدٌ من أهم المباني التي تمتازٌ بها ال وكان تخطيط المساجد الأولى بسيطًا؛ يتكوَنٌ من مساحة 
مربعة مُحاطة بسور» وبها ظلَةٌ سقفها يتركز على ( عمد مصنوعة:؛ أو مأخوذة من جذوع النخل أو من عمد 
منقولة ) من عمائر قديمة» ومن أهم أمثلة تلك المساجد 'مّسجد الرسول في المدينة المنورة» ومسجد الككُوفة (4 ١‏ 
هء 555 م) ومسجد البصرة ١1/١‏ ه. 17/8 م) ومسجد عمرو بن العاص في الفسطاط 7٠١١‏ هه 55٠١‏ م) ومسجد 
القيروان في تونس ( .5ه هه 570 م)" . ولم تلبّث المساجد أن أصبح لها ( نظام معماري واضح ) يتكون من صحنٍ 
أوسط تخيط به أربع ظلآت ( أروقة ) أكبرها ظلَّة القبلة التي تشتمل على (المحراب والمنبر)» ومن أمثلة هذا النوع 
( مسجد الرسول في العصر الأموي, ومسجد المنصور في بغداد ١١549‏ هب ./الام)ء, والمساجد العباسية) في 
العراق ومصر. 

ظهرت المدارس في أواخر القرن الخامس الهجريء الحادي عَشْرٌ الميلادي» على يد السلاجقّة؛ وكان الغرض منها 
(تشير لاقب السية )ع والمقطيط اللغماري تدك اداوس يشكرن مو (صحن واريع: إزوانات) أكيرها زايوان 
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القبلّة)» وكان كل إيوان يُخصّصُ لل تدريس مذهب من المذاهّب ) أو أكثرء وغالبا ما يُلْحَقَ بتلك المدارس ( مَبّنى 
لسكّن الطلاب وسبيل ا وحوض لسقاية الدواب وميضأةٌ - مُوضع للوضوء - ) وغيرها من الملاحق» ومن 
أشهر المدارس الإسلامية: *المدارس النظامية في نيسابور والعراق» والمدرسة المستنصرية في بغداد» والمدرسة 
الصالحية في مصرء ومدرسة قايتباي في الحجاز» والمدرسة البوعنانية في المغرب» والمدرسة الأشرفية في اليمن 
وغيرها الكثير. 

الأربطةٌ: من المدشآت التي كانت تَجمّعْ بين الوظيفة ( الديئية والعسكرية )؛ حيث كان يُقيم فيها امحاربونَ استعدادا 
للجهاد أو للتعبّد» ومن أشهر أمثلتها: رباط المدستير في تُونْسَ الذي شيّدّه هرثئمة في سنة ١0‏ ه 745 م» ورباط 
سوسة في تونس الذي شيّدّه زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب سنة ٠٠0“‏ ه ورباط الأغوات في المدينة المنوّرة الذي 
سيد في عام 7١5‏ هه 105 م الأسبلةٌ: من المنشآت المائية التي وصلت منها نماذج جميلة وطُرزٌ عديدة وبخاصة 
من العصرّين ( المملوكي والعثماني )» وكانت هذه الأسبلةٌ ُستخدمٌ لسقاية المارّة في الطرق العامّة» ومن أقدّم هذه 
الأسبلّة في العام الإسلامي: سبيل الناصر محمد بن قلاوون بالقاهرة» وكان يلحق بأعلى السبيل مكتب لتعليم 
الأيتام. 

الببعارسعاناك والسععفيات ) : اعت الاسللاء بصحة الابدانه:وحت على الابيعشقاء ويعاظ: الأمراض و كانم 
أثر ذلك اهتمام السلاطين ببناء البيمارستانات» وتوفير ما يحتاج إليه من ( أطباء وأدوية وأدوات طبيّة )» ومن أشهر 
البيمارستانات في العالم الإسلامي ( بيمارستان السلطان قلاوون ) بالقاهرة» و( بيمارستان النوري) في دمشق» 
و( البيمارستان الموحدي ) بمراكش . 

طرز العمارة الإسلامية : 

الطّرازٌ الأموي: من الثابت أن الفنّ العربي الإسلامي نمافي ظلّ الدولة الأموية في بلاد الشام» وقد اقتبس الفن 
الأموي مقوماته الأولى وخّصائصه الفنيّةَ من البيئة التي ولد فيهاء إلى جانب بعض التأثيرات التي شكُلَت في 
مجورعها السهات اله ١‏ للد رار الأضرى, 

وقد ازدهر القن الأموي في القرئين (الأوّل والثاني ) بعد الهجرة» وكان طرازا فَخْما انتشرَ في جميع الأقطار بما فيها 
الأندلس» وقد ساعد على انتشار الفن الأموي على هذا النحو انتقال الخلافة من الحجاز إلى بلاد الشام؛ حيث عاش 
الس ام دون 

فقد استقى أصوله الأولى من المدارس الفنْيّة التي كانت منتشرة ومُزدهرة في بلاد الشام قبل العصر الإسلامي 
كالغدوة ,(الهوليتسعية والنصراتية الشرقية)+ إلى حادب يعض ( التاثيراظ الفنية الساسانية )يكم اخوار. 

ومن الجدير بالذّكْر أن الأساليب الفنية في العصر الأموي بلغت غاية تطورها؛ وذلك بِمَضْْل النظام الذي اتَّبِعَهُ 
الخلفاء الأمويون» المتمثّلٌ في التزام أقاليم العالّم الإسلامي بتقديم الصنّاع وأصحاب الفن المعماري ومواد الصناعة أو 
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البناء إلى مركز الخلافة؛ من أجل القيام بالأعمال المعمارية والفنية الضخمة» وهذا النظام كان له فضل كبير في 
جعل الخلفاء الأمويين يقومون ببناء وتجديد أعظم العمائر الدينية في ذلك الوقت» من بينها بناء ( المسجد الأموي 
والمسجد الأقصى والمسجد النبوي الشريف وقبة الصخرة وجامع الكوفة وجامع البصرة وجامع الزيتونة وجامع 
يناي عقبة ) بالقيروال.. 

وإلى الأمويينَ كذلك» يَرجع الفضل في إدخال مُعظم العناصر المعمارية الجديدة إلى عمائرهم الدينية- سواء التي 
شيّدوها أو التي قامُوا بتجديدهاء ومن هذه العناصر: 

المعذَنةٌ التي أدخلت لأول مرة إلى المساجد في جامع ( الكوفة والفسطاط ودمشق)» كذلك يرجع إليهم الفضل في 
إدخال المقصورة التي كانت تُوْمَنَ الخليفةَ في صلاته؛ حيث كانت تجعله في مَعْزِل عن صفوف المصلَّين» وكذلك 
أدخَلوا ( امحراب المجوف ) في المساجد والقباب وغيرها من العناصر المعمارية . 

وإلى جانب حركة بناء المساجد التي مثَّلّت العمائرٌ الدينية في الطّراز الأموي» أبدعَ الأمويون كذلك في بناء المٌُصور 
والحمّامات والاستراحات والدور» وهي تمَثلٌ الجانب المدني في العمائر الأموية» ومن أعظم ما تبقّى من تلك العمائر 
مجموعة القصور الصحراوية التي شيّدّها الأمويون خارج المدن في البادية ب( الأردن وسورية وفلسطين)» وتمتاز 
تلك الفضور مصعناث غامة من البيغة الفى.شيداث فيهاً: 

تنبئق معظم القصور الواقعة في بادية شرق الأردن؛ مثل ( قّصر عمَرة وقصر الحلآبات وحمام الصرح وقصر المسْتَى 
وقصر الطوبة )» من نمط معماري واحد تقريبا؛ إذ جاءت عمائر تلك القصور على هيئة الحصون الصغيرة؛ حيث 
كن سيد يا اير فرشا ردهي بأبراج ولها مدخل واحد مزود بحجرات أو أبراج للمراقبة . 

أعامن الد اقل فكان يعويط تلك التصيور ههعور فرق حيط ويا من احوانب: فاته ووحدات معوارية) 
بعضها سكني وبعضها الآخَرٌ يضم ( القاعات والمجالس والحمّام )» إلى جانب ( ملاحق الخدمات )»؛ كذلك تمتازٌ 
عمائرٌ تلك القصور باستخدام مواد بناء مختلفة منها ( الحجر المنحوت, والحجر الغشيم, والآجرء والجص) . 

أمّا من حيث العناصر المعمارية المتشابهة في عمائر تلك القصور؛ فإِنّنا نجد ( العقود نصف الدائرية» والعقود 
الور اديس تاي و لمر ليبا 1 ريا و اعون تميار يي مامد راعمةة اليد 
الكورنئية / المسعوحاة من العنماتز الكلاسيكية: 

ومن حيث العناصرٌ الزخرفية المتشابهة أيضا في تلك القصور؛ فَإِنَّنا نحَدْ الفُسيفساء وقد استخدمت بِكُثْرَة في 
الموضوعات الفنية وكذلك الفريسكو ( التصويرَ الجصي )» وقد غلب على الموضوعات الفنية ( الطابّعٌ الساساني ) 
وبخاصة في النقوش والتماثيل» كذلك عثرَ على مجموعة من القصور الأموية في سورية؛ منها ( قصر الحير الغربي, 
وقصرٌ الحير الشرقي» وقصرٌ هشام في الرصافة )» أمّا في شَرقي فلسطين فيوجَّد ( قصرٌ هشام_خربة المفجر ) قرب 
أريحاء و( قصر الوليد ) في خربة المنية عند طبرية . 


الصفحة | 67 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 51 | آب/ أغسطس | 2016 


وفي الحقيقة فإِنّ تلك القصور تُعبَر عمارتها) وكذلك ( زخارفها) عن الاستفادة الكبيرة التي حصل عليها 
العرب الأوائل من قُنون الأقطار التي فتحوها - وهي في الوقت نفسه - شاهد على عظمة فن تلك الفترة . 

حيار الت االدية 

ومن أبدّع العمائر الأموية في بلاد الشام ( قَبَةٌ الصخرة ) في بيت المقدس التي شيدها عام 7١‏ هه 511 م) الخليفة 
عبد الملك بن مروان» وهي بناء شيّدٌ من الحجر ( مَعْمنَ التخطيط ) بداخله ( مثمن آخر) أصغرٌ حَجماء ويتوسّط 
الصخْرةً المشرّفةَ من الداخل ( كرسي القُبّة) التي ترتكزٌ بدورها على (عقود محمولة على أكتاف وأعمدة) من 
الرخام . 

الطّرازٌ العبّاسي: تميّرَ طرازٌ العمائر العباسية في أقطار العالّم الإسلامي بخصائص فَنْيّةَ مُتعدّدة كان من ورائها ( انتقال 
الخلافة من الشام إلى العراق )» وما ترئّب على ذلك من ( ظهور تأثيرات بيئية وفنية جديدة) كانت منتشرة في 
العراق إِيّانَ انتقال مركز الخلافة إليها؛ ومن تلك التأثيرات ( القُنونُ الفارسية وفنونٌ بلاد الرافدين) التي كانت شائعة 
بمنطقة دجِلَةَ والفرات» كما ظهرت ملامح التأثير القديم في العمائر العباسية من خلال استخدام المعمار العباسي 
( اللَبنَ والآجر) في بناء منشآته المعمارية» كذلك انتشرّ في الطراز العباسي استخدامٌُ ( الجص ) في إكساء واجهات 
المباني . 

أي أهم العناصر المعمارية التي كانت شائعة ئعة في الطّراز المعماري العباسي فَتَجدها في (الأكتاف والدعائم ) التي 
اليتكليها العمار اللعباسي يكثرة فى عمائره عوضا عن الأعمدة» كذلك شاع استخدامٌ (التغطيات المقَببّة 
والعقودة 6ه إلى جانب استخدام ( السقوف المستوية المحمولة على الأكتاف والدعامات المستطيلة )» كما شاع في 
الطراز العباسي استخدام ( الأواوين والأبواب المعقودة والأسوار الضخمة المدعمة بأبراج» والعقود المتنوعة 
الأشكال)؛ منها (المدبب والمنكسر المعروف ) بالفارسي و( العقد المفصص )» إلى جانب استخدام (امحاريب 
المسطحة وامجوفة ) . 

كما تميّرت المآذن العباسية ب أشكالها ( المخروطية )» وانفصالها عن كُتلّة المسجدء والصّعود إليها بِسُلّمِ يلتف حول 
بنائها من الخارج على شكل حَلَرُوني'» وقد وصف المستشرقون هذا الطرارَ من المآذن بأنّه ( قبن من المعابد 
القديمة ) في العراق والمعروفة باسّم ( الرقُورات )» ومن أشهّر مآذن المساجد والعايا ريا يي بسني رمام 
أبي ملف بالعراق ومئذنة جامع أحمد بن طُولونَ ضير )نونك اشههر ت تلك المآذن في الآثار الإسلامية باسم 
(الملوية )» أمّا العناصر الزخرفية التي شاع استخدامها في طراز العمائر العباسية فتجدها في ( الأكسية الجصيّة ) التي 
1210 يقة القالب على ( واجهات العمائر) العباسية كاقّة من (الداخل والخارج)» وكذلك على (إطارات 
العقوة وفتحات النوافك والمداخل وامحاريب )2 وكذلك انَسّمّت العمائر العباسية من مساجد وقصور ب ضَّحامّتها 
وكبّر مساحاتها وسّعَة أفنيّتها)» ومن أهم ما خَلّفَه لنا الطرازٌ العباسي من عمارة المساجد ما نُجَدّه في (المسجد 
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الجامع بسامراءء وجامع أبي دلف بالعراق» وجامع ابن طولون بمصرء وجامع نايين في إيران )» وتمتاز تلك المساجد 
بإ عناصر معمارية وزخرفية متشابهة ) من حيث ( ماذة البناء الآجرية )» وكذلك ( استخدام الدعائم والأكتاف ) 
بدلا من ( الأعمدة)» كما أحيطت تلك المساجدٌ من الخارج من ثلاث جهات عدا جهّة القبّلة- بزيادة تُعَدّ بمثابة 
حَرَم للمسجدء أمّا العمائر المدنية فقّد كشفت عنها أعمال التنقيب التي أجريت في المدن العربية بالعراق» وقد 
ساعدت تلك الكشوف على ( التعرف بصورة جليّة على تخطيط تلك المدن)» ومن أشهر العمائر المدنية في العصر 
العباسي ( مدينةٌ بغداد) التي أسّسها الخليفةٌ أبو جعفرَ المنصورٌ في عام ١47‏ هه وقد خُطْطَتْ على ( هيئة دائرية 
الشكل )؛ واستخدمٌ في بنائها (اللَّبن والآجَرَ)» وكان للمدينة (سُّوران خارجيّان) بينهما (مساحةٌ فضاء 
مكشوفة ) عرفت ب( الفصيل )»؛ وكان للمدينة ( أربعة أبواب رئيسية محورية ألأ وهي: باب الككُوفَة» وباب البّصرة 
وياب خراسان »وياب الاغناء )م وقك كانتك مديد: يغداد بحن نه معماريه نسي على عطنة المعمار الإسلامي) 
في تلك الفترة . 

ومن المدن العبّاسية التي حَظيت بشهرة واسعة في الحضارة الإسلامية ( مدينة سامراء ) التى شيّدها الخليفة 
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'المعتصم" في عام 7١١‏ هب 8585 م)» بعد أنّ ضاقت مدينةٌ بغدادٌ بجنوده» ومن أشهّر قُصور سامراء (قصر 
الجوسق الحاقاني, وقصر العاشق ) إلى جانب كَثْرَة ( البساتين والبحيرات والميادين)؛ كما اشتهرت سامراء ب 
( شوارعها الفسيحة» وخططها المنتظمة ) . 

وقد تجلّت عناصر العمارة العباسية في قصور تلك المدن من حيث ( القباب المرتفعة» والبوابات الضخمة» والأواوين 
ارمع حوات السدر د 

كما وصلت إلينا من العمائر المدنية في الطراز العبّاسي مجموعةٌ قليلة من القصور التي تعود تواريخ إنشائها إلى 
تلك الفترة» ومن أشهر تلك القصور ( قصر الأخيضر) الذي يقع جنوب مدينة ( كربلاء) بالعراق» و( قصر 
بلكوارا) الذي شيّدَ في عهد الخليفة المتوكل جنوب مدينة ( سامراء ) . 

ومن أشهر ما يميز عمائر الطّراز العباسي ( بناء الأضّرحَة )؛ إذ يعود أقدم ضّريح إلى عهد الخليفة العبّاسي 
المستنصر" » وهو الضريح المعروف ب( قُبة الصليبية ) التي تقع على ( الضفة الغربية لنَهْرٍ دجلَة)» وهي ( بناء مثمن 
التخطيط ) يتألّف من ( معن خارجي داخلّه بناءً مُثْمنُ الشكل ضلْعُه أصغرٌ من طُول ضلع المثمّن الخارجي )» وهذا 
التخطيط يوْكد مره أخرى على ( استمرار التأثيرات المعمارية الأموية في طراز العمائر العباسية ) . 

الطّرازٌ الفاطمي: تميّرَ طراز الفاطميّة عن غُيره من الطُرر المعمارية الإسلامية» وأصبحّ له طابّعٌ خاص يتجلّى في مبانيه 
القائمة من ( مساجد ومشاهد وأضرحة وأسوار وأبراج ) وغيرها من العناصر ( المعمارية والفنية ) . 

ومن أهمّ خصائص العمارة الفاطمية ( استعمالٌ الأحجار بشكل أساسي) في المنشآت (اللدّينية والحربية 
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والأضّرحَة ). وقد تطُوَّرت عمارةٌ المساجد الفاطمية-بفَضُلٍ استعمال الحجارة في العمائر الفاطمية- تطورا كبيراء 


الصفحة | 69 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 51 | آب/ أغسطس | 2016 


وامتاز بناؤها ب( المتائة والفخامّة والصلابّة )» وليس معنى ذلك أن الطّرازَ الفاطمي لم يستخدم الآجرّ في البناء؛ فقّد 
شيّدَتْ ( قاهرةً جَومَر) بالآجْرٌ. كذلك استّخدمٌ الآجرٌ في بناء (القباب» والعقود» والأسقّفء والجوانب الداخلية 
للحوائط ). 

كما استخدمّت في بناء بعض المساجد (الأحجارٌ والآجَرٌ)» ومن أمثلة ذلك جامع "الحاكم بأمر اللّه” 40 ه). 
كذلك استخدمّت ( العوارض الخشبيةٌ في تدعيم الجدران» والأعمدة السابحة في تغبيت الأسوار الحربية ) . 

وقد اعتنى المعمارٌ الفاطمي عناية كبيرة ب( صَّمْل الأحجار ونحتها وتنسيقها في البناء)؛ ما ساعد المعمارٌ كثيراً على 
«الاسعكداء عن الآ كنبيزة الضيية 6ع كه ساعد اسععمال الأحجار في العمائر الفاطمية على تنفيذ الزخارف عليها 
بطريقة (الحفّر) أو (النحت ) مباشرة» مئال ذلك : واجهات جامع (الأقمر» والصالح طلائع)» وكذلك ( أسوار 
وأبواب ) القاهرة . 

كذلك شاع في العمائر الفاطمية استخدام ' الصنجات المعشّقّة_قطع الحجارة الصغيرة- في مصر لأول مَرَةء ومثال 
ذلك أبواب القاهرة الفاطمية؛ مثل ( باب النصر والفتوح وباب زويلة)» وقد استخدم المعمار الفاطمي تلك 
( الصنجات ) في ( تكوين إطارات عقود فتحات الأبواب)» وكذلك في (الأعتاب» والعقود)» ثم تطورت بعد 
ذلك في جامع ( الأقمر والصالح طلائع )؛ حيث ( اتخدّت الصنجات المعشّقّة مُظهرا زُخرفياً مع احتفاظها بوظيفتها 
لسار 

كذلك امتازت المساجد الفاطمية في مصرّ والمغرب بالتطور الكبير الذي أدخل على طريقة استخدام الروافع؛ حيث 
استعمل الفاطميونٌ ) انحدارات فوق تيجان الأعمدة), وبدأات -ولأول مرق تَصنع الأعمدة خصيصا للمساجد 
بعد أن كانت تنقل من عمائرَ قديمةء كما استخدمٌ المعمار الفاطمي ( الدعائم والأكتاف) في بعض المساجد 
الفاطمية من أمثلتها ( جامعٌ الحاكم ) الذي قيل إِنّه شيِّدَ على غرار جامع ابن طُولونَ» وأيضا ( جامع المهديّة) في 
تونس» كذلك شاعت في الطراز المعماري الفاطمي أنواع عديدة من العقود؛ منها العقد (المقوّسء والمدبّب» 
والمنفرج والمنبطح والمحدب والمنكسرٌ ونصف الدائري )» ومن أشهّر الععقود انتشارا في الفاطمية العقود الفارسية؛ 
كذلك استخدمت في العمائر/ الفاطمية المداخل البارزة عن سمت الواجهة والمعروفة ب( المداخل التذكارية )» ومن 
أقدم أمثلتها (المدخل الرئيس في جامع المهدية بتونس» والمدخل الرئيس في جامع الحاكم بالقاهرة ) . 

كذلك عرفت العمائرٌ الدينية في الطراز الفاطمي أنواعا عديدة من مخطّطات المساجد؛ منها ( جاممٌ المهدي ) الذي 
ظهرت فيه لأول مَرَّة (ظاهرةٌ تعدد الصحون )» و( جامع الأزهر) الذي كان يتكوَن من ( صحن وثلاثة أروقة)» ثم 
( جامع الحاكم ) الذي خُطّْط على ( هيئة صّحن وأربع ظلآت أكبَرها ظُلَّةُ القبلّة)؛ هذا بخلاف التخطيطات الأخرى 
التي ظهرت في ( جامع الأقمر والصالح طلائع والمشاهد ) . 
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كذلك شاع في طراز العمائر الفاطمية (الدينية والحربية ) استخدام ( التغطيات المقبَبّة )» مثال ذلك استخدام 
( القباب ) لأول مَرّة في مصرّ على ( امحراب والصحون أو في تغطية ظلّة القبلة) كما هي الحال في ( جامع الأقمر) . 

كذلك شاع في طُرَز العمائر الفاطمية ( ظاهرةٌ تعدد امحاريب )-سواءً (المسطّحةٌ) منهاءكما هي الحال في ( جامع 
ابن طولون ) أو ( امَْوَفةٌ) التي من أمثلتها ((مشهد السيّدة رقيّة ) بالقاهرة؛ إلا أن ا محاريب الفاطمية شهدت تطوراً 
كبيراً في ( محراب جامع الجيوشي ) بالقاهرة. 

كما شاع في طراز العمائر الفاطمية استخدامُ المقَرئّصات ( حليات معمارية تَُرَيِنَ بواطن العقود أو واجهاتها) 
بأشكال متطورة وأصبحت التركيبات المقرنصةٌ أكثرٌ تعقيدا. 

كذلك احتفظ المعمارٌ الفاطمي بتّمط مير في المآذن تشهّدٌ على ذلك أمثلتها في جامع (الحاكم, والجيوشي)؛ 
حيث ظهرت بهما -لأول مّرَة- في تاريخ (الأفاريز المزدوجة من المقرتصات ) التي تدور حول الطابق الأول من بناء 
المكذنة ومن أمثلتها ( مكذنة الجيوشي ) . 

الطرازٌ المغربي الأندلسي: اعتادَ الباحثون دراسة المغرب والأندلس ضمي (إطار فثيّ واحد )؛ نَظراً للعوامل 
(القاريشية والجتعراقية والسسياسية) العى :ولق بيتيماء إلى انيه الضلات الفترة المتادلة ييتهماء ا سافه على 
طَبّع عمائر هذا الطراز بإسمات فنْيّةٍ متشابهة إلى حدً كبير) -على الرغم من وجود فن مغربي اصطلحّ على 
تسميته ( الفن القيرواني )-؛ إِنَّا أن غلبة العناصر ( المعمارية والفنية ) بين المغرب والأندلس والوحدة السياسية التي 
ربّطت بِيئَهُما هي التي أوعرّت لعلماء ( الآثار والفن) بالربط بيئَهُما فنياً. 

وقد بدأت مراحل الزعامة الفنية في المغرب والأندلس في عصر الدولة الأموية الغربية» ثم انتقلّت إلى مراكش منذ 
ضم بلاد الأندلس إلى سلطانهم سّنة 849 ه 50١٠م‏ )» فكان ذلك إيذاناً بتغيير في ميدان القُنون في المغرب؛ إذ 
أفل نحم الطراز الأموي المغربي» وبدات تظهرٌ في الأفق سمات فنيّةٌ معماريّة جديدة حملّها معه ( العصرٌالمرابطي 
والموحدي )» تتمثّل في بداية أمرها ب( دسب والبّساطة والبعد عن الثراء الإخرفي ومظاهر الترف )؛ ولكن مترعان 
ما تغيرت الحال وبدأ المغرب والأندلس في ظل عصر الموحدين (عَهَدا فنْيّاً جديداً) في القرن السادس الهجري 
ومن الجدير بالذكْر أن الطّرارَ المغربي لم بتار بغَيره من الطّرز تأثّْرأ كبيرأء وأنّ تطوره كان بطيعا بالدسبة إلى تطور 
سائر الطرز الإسلامية» وكانت أهم المراكز الفنية لهذا الطراز ( أشبيليا وغرناطة ومراكش وفاس ) . 

أمّا العمائرٌ الدينيةٌ فقّد كانت مُتأئّرة بما كان مُتَبِعا في الطراز المغربي الأندلسي» في القرون الثلاثة الأولى؛ في 
( الفسطاط والككُّوفة والبّصرة والشام في تخطيطات المساجد ) إلى أن جاء القرن السادس الهجري الثاني عشرٌ 
المبلادي؟ خيث بدا يظهر قطر كبر فى عهارة السجد على اندي( الموحدين )4 فانض رفن هعمار تلك الققرة عن 
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استعمال (الأعمدة ) وأقبل على استعمال ( الأكتاف والدعائم المشيدة من الجر والعقود الحذويّة الشكل ) التي 
كنت على هيع عدوة ادنر تمقدور: قاما اندي فلياتم: 

وكانت مُعظّمْ تلك العُقود تُبنى منخفضة؛ مما كان يكسب ظُلَّات المسجد طابّعاً من الجلال. ومن أمثلة ذلك 
(عقود جامع الكُتبية بمراكش» وعقود جامع تينملل في جنوب المغرب ). كذلك انَسَّمَّتَ مساجد تلك الفترة 
بتعدد الصحون» ومن أمثلة ذلك ( جامع حسّانَ بالرباط» وجامع القصبة بمراكش» وجامع القصبة بأشبيليا) . 
كذلك شاع في عمارة المسجد ( أسلوب انّساع البلاطة الوسطى ) عن سائر بلاطات المسجد» واستخدامٌ التغطيات 
اماتوندة واتداخل الباررة والقباب امقر نعة راذات اغليات المعمارية ) التي تُغطّي مجال امراب بظّلّة القبلة» إلى 
جانب ظاهرة تشجير الصحون التي تميرت بها المساجد ( الأندلسية والمغربية ) على السواء . 

وإنّ أهم ما يمُيّرُ مساجد تلك الفترة على الإطلاق (عمارةً الصوامع) التي وصلت إلى قمّة تطورها على يد 
(الموحدينَ)؛ حيث أخذت (هيئةٌ الصومّعة تُشبه البَرْجَ الضخْم)» ومن الداخل ( خُطّْطت الصوامع المغربية 
والأندلسية من مجموعة حجرات متطابقّة يلتف حولها طريق صاعد بدون دَرَّجٍ) . ومن الخارج ( تُغلّف واجهات 
الصوامع بالفتّحات المعقودة (المقرّسة) والزخارف الشبكية -أشرطة متقاطعة تكون مناطقَ هندسية على شَّكْل 
معيّنات- )) 

ومن أشهر نماذج هذا الطراز ( صومَعةٌ جامع الكتبيّة بمراكش» وصومعةٌ جامع حسان بالرباط» وصومعةٌ جامع القصبة 
بأشبيليا المعروفة باسم الخيرالدة )» كذلك أدخل الموحدون بناءً المدارس في المغرب والأندلس في نهاية القرن السادس 
الهجري- الثاني عشر الميلادي-؛ ولكن المدارسَ هناك كانت وقُفاً على التدريس فحسب» ولم تر درعهار ماعن 
نضميم المساجد» واشتهرت مدينة (فاس) في العضر المزيعي بكثرة مااشيد فيها من المدارس الي كاتنت ميخصصة 
لتدريس المذهب دكي ومن أشهر المدارس المغربية (المدرسة اليُعقوبيَةٌ)» وتعرف ب( مدرسة الصفارين أو 
التَّحَّاسينَ ( 71 هب 17175 م)» ومدرسةٌ فاس الجديدة المعروفة بإ مدرسة دار المحزن) (١١؟لا‏ ه ١١”.‏ م), 
ومدرسة الصهريج 77 هب ١177م)؛‏ ومدرسة العطارين» والمدرسةً البوعنانية +77 ه 178 م)» وتميرت 
المدارس المغربية بوضوح عناصرها المعمارية المتمثّلّة في ( بّساطة تخطيطها المعماري ) بجانب اشتمالها على العناصر 
الأساسية كاقّة والتي تتألّفْ منها المدرسةً بشكل عام؛ مثل ( تخصيص إيوان أو قاعة للتدريس والصلاة» إلى جانب 
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البعد الإسلامي لحوكمة إدارة المال العام 
بما يضمن الاستدامة المالية ويحقق المصلحة العامة لاأجيال المتعاقبة 


طالنذكقوراه.وباحة فى مشر الشراكة فى الفضياء الأورى مقاودى حامعة سطف 


المال العام مال الله تعالى أو مال الدولة» تتعدّد المسمّيات لموضوع واحد يهم كُلَّ فرد في العالّم؛ لدّور المال المهم في 
حياة الفرد وا لمجتمع» وكركيزة أساس؛ لاستمرار وجود الدولة واستدامتها. 

فاستدامةٌ وجود الدولة وقُدرتّها على الوفاء بالتزاماتها تجاه امجتمع من رعاية لصالحه العامّة يتوقّف على مدى 
استدامة المال العام وتغطيته لتكاليف الخدمات العموميّة المتعددة بطريقة تضمن توفرٌ المال العام بصورة مستمرة 
ومستديمة؛ ليستفيد من مزايا الموارد المالية الحالية الأجيال القادمة بقَدر الجيل الحالي ننسة زا ودلك ها يسيمين فين 
مبدأ الإنصاف بين الأجيال؛ والذي يُعَدٌ ركنا أساساً في سّعي الدولة؛ لأجل تحقيق الاستدامة المالية؛ وذلك من 
خلال حوكّمة راشدة تمع الفسادَ عن إدارة المال العام وكلٌ أشكال سُوءِ التصرف فيه» وَثُوفرٌ مناخاً من الشفافية 
تتحمّق من خلالها آليّةُ المساءلة والمراقبة في إدارة المال العام في إطار تحقيق المصالح العامّة للأجيال الآنيّة والمستقبلية 
جتمعاتنا الإسلامية والتي تُعاني دونه كثرة الفساد وهّدرَ المال العام والتصرّف السيءً فيه؛ ما نتجّ عنه تخلّف 
مستديم يعرقل مسار النموء وهذا ما حَفْرَ الباحث على البحث في موضوع المال العام: (إدارته» وقواعد الحفاظ 
عليه» واستدامة الانتفاع منه.( 

إن التعامّلَ مع إدارة المال العام كان دائماً وفقّ مُقاربات مختلقة تنبئق عنها طرق وأساليب مُتعدّدةٌ؛ لتعبئة الإيرادات 
الماليّة العامّة» وتوزيعها وإنفاقها وفقّ تفاعل القوى ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية) امختلفة؛ لتحقيق أهداف 
متعدّدة يُكنْ أن تنحرفً عن تحقيق المصلحة العامّة للشعبء والذي هو المالك الأصلي للمال العام وصاحب حق 
الانتفاع منه في حين أن أحد العناصر المفتاحية للإدارة مستدامةٌ للمال العام هو الحوكمة الراشدة بمبادئها الجوهرية 
المشتقّة من تعاليم الشريعة الإسلامية التي تضمَنُ تحقيقَ المصلحة العامّة» وتَحَد من ظاهر الفساد المستشري في واقع 
متنا حاليًاً. قال الله تعالى : 9 ظَهَر الفساد في البر والبحر بما كُسبَت أيدي الئاس ليذيقهم بعض الذي عملُوا 
َعلّهم يرجعون 4 (سورة الروم: )4١‏ 
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يهدف الباحثٌ من خلال هذه الورقة البحثية تحديد معالم المنهج الإسلامي للحوكّمة في إدارة المال العامٌ؛ بما 

يعم اسع اعمال سما ا ل الست و ادر ابر مالسا باضه وذلك من 

خلال دراسة امحاور التالية : 

انحور الأول : الاستدامة المالية في إدارة المال العام . 

احور الغانى : الإطار المفاهيمى للحوكمة الراشدة. 

انحور الغالث : الحوكمة الراشدة وإدارة المال العام . 

- انحور الأوّل ل : الاستدامة لمالية في إدارة الملل العام . 

-١‏ مفهوم المال العام : المال العام هو مال المجتمّع عامّة وبمكن تعريفه بأنّه: "المال الخصص بطبيعته» أو بقرار من 

ولي الأمر للمصلحة العامّة' :وسمي هذا المال "مالا عام" لخاصيتَين اثنتّين هما : 

. اا 7 

إذن : فالمال العام هو: ' كُلّ مال يستحقه عامّةٌ اجتمّع» حازوه بطريقة مُشروعة, ولم يتعيّنْ مالك منهم» وأوجه إنفاقه 

وصرفه هو مصالحهم العامّة» ويتولّى جمعة وصرقه_نيابة عنهُم- ولي الأمر أو نائب عنه' 2؛حيث يشمل مفهوم المال 

العام صنقّين من الأشخاص : 

حد مالك المال العام (ويمكن وصفه بالأصيل) : مالككُوا المال العام ومُستحقُوه هم عامّةُ امجتمّع وأفراده بدون 
تخصيص؛ لذا يجب صرفُه في مصالحهم العامّة؛ لأنّ امال صرف عادة في مصالح المالك لا في مصالح 
غَيره؛ ففي حوار جَرى بين أبي ذَر الغفاري ومعاوية بن أبي سفيانَ مُؤْسّس الدولة الأموية» والذي كان يقول 
عن المال العام الذي دخلَ في حورَة الدولة : مال الله» فاعتَرَضَ عليه أبو در حين سمعٌ ذلك وقالَ له: يا 
مُعاويةٌ ما يَحَمِلّكَ أن تُسمَّي مال المسلمينَ مال الله ؟ قال مُعاويةٌ: يا أبا در الستاعييد الموانان ماله ترد 
عر الل ير سا0 بلا ايا بال على لا الفسمية يس ناا 
شكليّة؛ وما هي تكييفٌُ اقتصادي مهم؛ من حيث ( ملكيَّةُ المال العام» وكيفيةٌ إدارته ولصالح مَنء وكيفيّة 


نذير بن محمد الطيب أوهابء حماية المال العام في الفقه الإسلامي» مركز الدراسات والبحوثء أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.1422ه- 
1»ه الرياضء» ص 301. 

* المصلحة العامة في مفهومها البسيط تعني النفعَ العامٌّء أو الخيرَ العام» أو الصالحَ المشترك. 

2 خالد الماحجد» التصرف في المال العام حدود السلطة في حق الأمة الشيكة العربية للأبحاث والنشر» م بيروت» ص9 [1. 
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حد المتصرف في المال العام (ويمكن وصفه بالوكيل) : وَهُمٌ القائمون على إدارة المال العام من ( أولياء أمورء 
وحكومات» وموظفينَ» والأمرين بالصرف ) في كل هيئات الدولة من (إدارات» ومصالح, ومؤسّسات) 
اقتصادية ملكيّتها تعودُ للدولة؛ والتي مهِمتَهُم الحفاظ على المال العام وتحصيله وصَرقهء قال الرسول 
الكريم : (إِني والله لا أعطي أحداء ولا أمنع أحداً؛ وما أنا قاسم أضعٌ حيثٌ أُمرْتُ) (حديث صحيح) 
فوظيفةٌ ولي الأمر في المال العام هي وظيفةٌ ( النائب أو الوكيل )» قال ابن تيميّة في كتابه " السياسة الشرعية 
في إصلاح الراعي والرعية" أنّه:( ليس لولاة الأمور أن يَقفُسموها المال العام- بحسب أهوائهم» كما يقسم 
لمالك ملكَه؛ فإتمًا هم أمناء ونُوَاب . . .وليسوا ملَاكاً)+؛ إذن: قَولي الأمر عندما يقومٌُ بإدارة المال العام فإنّه لا 
يع ف نيديا لةضالة» وكا جر العيابة او الوكالة 2 

فالقاعدةٌ المهمّةٌ في إدارة امال العام أن ولي الأمر والمتصرّف في المال العام لا بملكُ من المال العام إلا أجَرَتّه كمُوظّفٍ 

عند صاحبي المال الأصيل؛ فبّعدَ ما ولي أبو بكثْر خلافة المسلمينّ أصبحّ غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب ينَّجِرٌ 

بها؛ قَلَقَيّهُ عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجرّاح فقالا له: أين تُرِيدَ يا خليفة رسول اللّه؟ 

قال: السوق» قالاً: تصنع ماذا وقد وليت أمرَ المسلمين؟ 

قال: فمن أين أطعم عيالي؟ 

ان عا و ا رميو الم اها لسري لسي و لايع فقال: زيدوني؛ فإِنّ لي عيالاً وقد اعلتمرني 

عن التجارة فَزادوه . 

لذا فَإِنَ يد ولي الأمر غيرٌ مطلّقة في المال العام؛ فهو فيه بمنزلة الأجير؛ حيث لا يجب أن يُديرَ إدارة الدين بما يحقق 

المصالحَ الضَيّقة لولاة الأمور؛ بل إِنّ ولي الآمر يعد أحد أفراد المجتمع( له ما لهم وعليه ما عليهم ). 

أي: يجب على ولي الأمر أن يتصرف في المال العام بما يتناسب والمصلحة العامة للأجيال الحالية مع ضمان استدامة 

المال العام للانتفاع منه من قبل الأجيال القادمة؛ بما يحقق الإنصاف بين الأجيال في إطار ضوابط تحدد عمليّة إدارة 

المال العام؛ وفي حُسّن تدبير عمَّرَ بن الخطّاب رضي الله عن بخُصوص أرض السّواد خيرٌ دليل عل ذلك؛ إذ قال 

بخُصوصها: إذا وَرَعْتَْ هذه الأرض فماذا يبِقَى لن يجيء بَعدَكُم؟ 

فهذه إشارةٌ من إلى حق الأجيال القادمة في الانتفاع من مقدّرات وثرّوات الأمّة مهدا لمفهوم أساسي في عملية إدارة 

لمال العام ألا وهو الاستدامة المالية في إدارة المال العام . 


١‏ تقي الدين أحمد بن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» تحقيق أبو يعلى القويسنيء دار الكتب العلمية» 1988م-1409ه. 
بيروت» ص:40. 

2 خالد الماحد» مرجع سابق»ء ص 37. 

#أرظن السواده هو انيم أطلقة الفاتسوق السلفوق على الأراضي الزن اهية القي كله مدرو العر اق على أطر اف دكلة و الفراك وها يديه 
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؟- الاستدامة الماليّة في إدارة المال العام يداي + الاتيعد اهأ اكالية او اسعدافة الخال العاء شوم الفيعلغات 

الاقتسادية اشوينة سيا والتي لا يُوجَدّ اناق من طرف الباحثينَ في المجال المالي على تحديد تعريف مُوحَّد لها؛ 
لكن يمكن تعريفها بالتالي : الاستدامة المالية في إدارة المال العام هي قُدرةٌ السلطات المالية على توفير المال العام 
بصورة دائمة ومستمرّة» وعلى نحو واف تستطيعٌ من خلاله الحكومةٌ المضي قُدّماً في الإنفاق على الخدمات العامّة 
والأنفاء يلع مامه اثالية عكر أن تدرف الاسعداية كالب ايض بافيا ".تدر الللكومة على إدازة مر ارده الية 
بالشكل الذي ينها من تلبية نفقاتها العامّة» والوفاء بالتزاماتها سواء الآنَ أو في المستقبل؛ بحيث تضمن للأجيال 
القادمة أن لا يُواجهوا ااا در دي له عن الخدمات العٌمومية المقدّمة للأجيال الحالية من جهةء 
إضافة إلى قُدرَتها على إدارة مواردها المالية بما يضمن الإنصاف بين الأجيال في توزيع المزايا المالية من جهة. 


0 3 2 
احرى . 


أين تتجسنَّدٌ الاستدامةٌ في تحقيق الأهداف التالية3 : 
© زيادة الكفاءة في التمويل العامٌ: أي ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة» وسداد التزاماتها على 
الددي. المتوسط والبعيد )؛ 
الاستمرارية في السياسات المالية: أي تعزيز قدرة الحكومة على الاستمرار في تغطية نفقاتها العمومية دون 
الاضطرار إلى الاستدانة أو التعرض غخَاطر الإفلاس؛ 
تحقيق الرعاية ( الرفاهية ) الاجتماعية: عدم الاستدامة المالية يُضعف قُدرةً الدول على تقديم خدمات عامّة 
في المستقبل؛ مما يَقَلْلُ من درجة الرعاية الاجتماعية؛ 
تجسيد مبدأ الإنصاف بين الأجيال في الأعباء والعوائد المالية : أيّ عدم تحميل الأجيال المستقبلية أعباء مالية 
ناتجة عن قرارات آنية» لم يشاركُوا في اتّخاذهاء ولم يستفيدوا منها. 
يتجلى الإنصاف بين الأجيال في الشريعة الإسلامية الحنيفة من خلال مُقصد المسؤولية العفيا ف 7 للأجيال 505ص 
الكفاية؛ ففي عهد الفتوحات الإسلامية زادت إيرادات بيت المال مع فتح العراق؛ ولذلك أقرٌ الخليفةٌ الثاني عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه بعد استشارة المهاجرينَ والأنصار- ضرورة حماية الثغور» ورعاية احتياجات الذريّة والأرامل 
ومصلحة أجيال الأمّة القادمة في تدبير أوضاع المال العامٌء وبهذا الصنيع من ادخار هذا الفائض؛ لتكوين 
احتياطيات وقائية لانن بهد من أزمات في سنوات مقبلة, جد أن الفكرٌ الإداري الإسلامي 550 


1 مجلس دبي الاقتصاديء» إدارة الدين العام والاستدامة المالية. جريدة البيان» 005 0 علي الرابط التالي: 

2 1|47--21/2013-08-25ع2135730.26/600101057/1351-01 .17717157 //مصطخط 
2 فتحي خنء إدارة العوائد البترولية بما يحقق استدامة المالية العامة في الجزائر» ال المؤثمر الأول حول السياسات الاستخدامية للموارد. الطاقوية بين 
متطلبات التنمية القطرية وتام الاحتياجات الدولية. 05-7 أفريل2015» سطيف ؛ ص:4. 
3 فتحي خن» كفاءة المنتجات المالية الإسلامية في تحقيق الاستدامة المالية لفوت السيادية. المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي 


حول لمؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي» مارس 2015» قطرء ص:08-07. 
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من المبادئٌ الإدارية الحديثة في إدارة المال العام بما يضمن استدامّته» ويحقّق المصلحة العامة للأجيال المتعاقبة؛ 
والتي قد تُّهِدَرٌ إثرَ سُوءِ في إدارة المال العام أو فساد مالي مُسبَشّر يضّعف قُدرةَ الدولة على الوفاء بالتزاماتها 
المستقبلية تجاه المجتمع» ومن هنا تبرزٌ أهميةٌ وجود الحوكمة الراشدة في إدارة المال العام؛ بما يُحمَقَّ الاستدامة المالية 
للمصالح الا ة للأجيال المتعاقبة . 

احور الغاني: الإطار المفاهيمي للحوكمة الراشدة 

١-الرصيد‏ الإسلامي للحوكمة الراشدة: للحوكمة جذورٌ في قيّم وأخلاق الحضارات الإنسانية سواءً المتداخلَةٌ أو 
التي ترث بعضّها بعضاً بما فيها الحضارةٌ الإسلامية-؛ والتي اتَفقتْ على ( تحريم الظلم» وإحقاق العدل» وتعظيم 
الفائدة» وتحقيق الكفاءة )؛ من خلال قاعدة تفويض أولي الأمر بتطبيق إدارة راشدة مقابلَ حق الأفراد في الرقابة 
والماسية: 

فالدارس للفكر الإداري الإسلامي يستنتج أنّ مبادىّ الحوكمة الراشدة طُبْقَتْ على يد الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم 
والخلفاء الراشدين من بَعده بمسميات مختلفة تحت باب ( المشورة» وإقامة العدل والمساواة وحفظ الحقوق )؛ 
فاطو كه ثرات يمه للكياره الإسلامية بجزء كبير منه. 

في المقابل وبالنظر للواقع الحالي من الصعب إيجاد نموذج لدولة سواء في العالم الإسلامي أو غيره تطبق الحوكمة 
بالشكل المثالي؛ وإمًا هناك اختلافٌ بين الدول في اعتماد على مبادئٌ الحوكمة وتطبيقها وفقاً للنظام ( السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي ) لكل بلد- سواء كانت تنطلق من نظريات ( اشتراكية أو رأسمالية )» أو كان رصيدها 
الج ناح لسن سد 

لذلك فإنَ مفهومٌ الحوكمة ومبادئها المعتمدة دوليًاً من طرف مختلف المنظمّات والهيئات الدولية هي مبادى مرنةٌ 
تأخذ في الحُسبان الاختلافات (الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية ) لكل دولة. 

؟- مفهوم الحوكمة ©9017/61113116) :كلمة الحوكمة بهذا اللفظ لم ترد في المعاجم العربية على هذه 
الصيغة» لكن كمّرادف قريب لمصطلح ( 1112.166 ©/001) ) المصطلح الأكثر استخداماً في المجال الأكاديمي 
والبحثي هو الحوكمةٌ» والتي تعني ( الأحكامٌ والحاكمية)؛ وبالرجوع الى معاجم اللغة العربية نجد أن العرب تقول : 
كحت واب ده سا ل د رست نضا ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكماً؛ لأنّه يمنع الظالم 
من الظلم والفسادء وحكمٌ الشيءً وأحكمّه كلاهما؛ أي: منعّه من الفساد” . 

إذن: الحوكمةٌ أو الحاكميّة كلها مصطلحات تدل على كلمة ( ©001/6]1317©6) ) . 


١‏ عبد الإله نعمة» الأسس المنهجية للرقابة على المال العام والمحاسبة عليه في الفكر الإسلامي» ص 7»؛ متوفر على الرابط التالي: 


| | 7100 محام. صخرم اعد لدمم1//:صاغطا 
د حسين عبد المطلب الأسرج: أهمية تطبيق الحوكمة في المصارف الاسلامية؛ مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية العدد 17» أكتوبر 2013 م؛ 


سورية.» ص 28. 
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وعلى الرغم من اختلاف المسمّيات؛ إلا أنها ترمز إلى معنى عام واحد» ألا وهو الطّرق والأساليب التي تُدار بها 

الشؤون العامة لدولة ما. 

حيت نع ف الو كمد زانها: " الطريف: العى يشعرك فيها السزورون والمظمات الحكومية وغير المكرميية فى رب 

اساسا السام وتقديم الخدمات للمجتمع » أما البنك الدولي فيَرَى أن الحوكمة هي: ' مجموعة القواعد التي 

يتم من خلالها إنفاذُ القوّة لصالح مجموعة معيّنة؛ وبالتالى فإنّ الحكومة تتصرّف لصالح الأفراد» وعليها أن تتيح 

لهم فُرصة المشاركة في صنع القرارات بصورة متكافئّة» في إطار من الشفافية والمصداقية؛ بل وتكون مسؤولة 

أمامّهم, بترم جع اسك ماسبار في 

فأهميةٌ المساءلة والشفافية والصلات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ليست قضية مبدأ فحسب؛ بل هي طريقة 
كى واو 2 5 208 7 2 

عملية لتعزيز أسس الحوكمة الراشدة في عالم اليوم : 

إذن: الحوكمةً الراشدة ( 11131766 001/6) 0000)) هى ممارسةً السلطة ( السياسية والاقتصادية والإدارية ) 

لتسيير شؤون المجتمع على المستويات كاقّة؛ فوفقاً لبرنامج الأم المتّحدة الإنمائي 2105لا )؛ فإِنّ الحوكمة الراشدة 

تقوم على المشاركة ونتسى واللاقانية»: وتقطري على الساولة: و تسعد على 'قواغد العد الله والإتفياف» وقتعرر 

بسيادة القانون» وتتّصف بالكفاءة في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد»3 والذي يعد المال العامٌ أهمّ هذه الموارد . 

-0 المحورالغالث: الحوكمة الراشدة وإدارة المال العام . 

معنى ومضمون الحوكمة الراشدة للمال العام يتفق مع ما جاءت به الشريعةً الاسلامية في الأصل والقصد؛ فالمال 

وملكيته يعتبّر أحد المقوّمات الخمس التي يجب حفظّها وحمايتها وتحقيق النفع منها ومنع الفساد عنها؛ وذلك 

كاج النقايد اساي انق ة ر بدا ني د حصو يده باقر طبظ لال ان نه تر :7 لقرن تجالى 

# ولا تُوْتُوا السَفَهَاء أَموَالَكُمِ الّتي جَعَلَ الله لَكُمْ قيّامًا. .. 4 ( سورة النساء :8 ) ؛ لذلك اعتبّرَ الإسلامٌ إدارة المال 

ومنو لد فكليية لأ سيد إل للمزماين لها 


أمّا حفظ الأموال فأصلّه قولّه تعالى :ف يا أَيِهَا الّذِينَ أَمَنُوا لا تَأَكُلُوا أَمُوالكُم بَيْنَكُمَ بالباطل إلا أن تَكُونَ تجارة عن 
تراض منكّم. .. © (النساء: 79 ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلَى الله عليه وسلم - خَطْب 


و لا سم قم 


الناسَ يوم النحر فقال: ( أَيهَا الئاس و أي يَوْمِ هذا ؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ و قَالَ: فَأي بَلّد هذا ؟ قَالُوا: بَلَدَ حَرَامء قَالَ: 


1 بسام عي الله البسام» الحوكمة الرشيدة دراسة حالة العربية السعودية. العددان 68-7» بحوث اقتصادية عربية. 4 :؛ ص:1785. 

3 إاذرية هامليسيان» الشقافية. المسادلة. الدركية ف ,خدمة التتعوب+ العتظية الدوليه الأهورة العليا للركانة المالية العامة والمحاسية (اتكرساي /: 
3 م فيينا- النمساء ص 109. 

3 برنامج الامم المتحدة الإنمائي, إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة. جانفي 17 م نيويورك» ص:05. 

د الدين» النفس» 3- المال» 4- العقل» 5- النسل. 

4 محمد الطاهر بن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي» دار النفائس للنش والتوزيع» الطبعة الثانية, 
11ه-2001م. الاردن»ء ص455. 
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ل سيم رس يرو 


فَأَي شَهْرهَدَا؟ قَالُوا امرك قَال : إن أموالكم ودمًا كم وأعراضكم عَلَيكُم حرام كحرمّة يَومكُم هذا في 


بَلَدكُمْ هَذَا في شَهْركُم) (حديث صحيح ) 

إذن : فصيانةٌ المال العام من الإتلاف والهدر في أغراض غير مشروعة والعملٌ على تنميته واستثماره؛+ بغرض 
استدامّتها واستدامة الانتفاع بها لأجيال متعاقبة بعَرض تحقيق المصلحة العامّة أمرٌ واجبٌ وضروري . 

-١‏ مسوغات تطبيق الحوكمة في إدارة المال العام: الحوكمةٌ في بُعدها الكُلّيّ تعشابة مع حوكمة الشركات 
( 1113116 0176) 20100136)) في الجانب الجزئي- خاصّة من حيث الدعوةٌ إلى الشفافية والإفصاح 
المالي؛ ولكنّ الحوكمة ببُعدها الكُلّيّ تشملٌ أيضاً طريقة عمل الحكومة في إدارة شؤون الدولة؛ خاصّة في عملية 
اتخاذ القرارات والتنفيذ ومراقبة إدارة المال العام؛ لذلك فَوجِودُها أمرٌ مُسوَّغٌ للتاكّد من الآتي : 

- سو مالسل سما سر 


النافذة فى الدولة . 
حد أنّالمال العام يُستخدمُ بكفاءة» ولا يتم هدرها أو إساءة استخدامها. 
د أن التقاريرالمالية التى تقدمها الجهات العامة دقيقة ومتوافقة مع بداب اكاييية العمدة رسن الوضع المالى 


الحقيقي لها. 

د أنإشكال تعارض المصالح واستخدامًٌ سلطة الدولة لتحقيق مصالحَ شخصية غير موجودة. 

فالتاكّدٌ من كُلّ هذه النقاط يتطلّب عملية (المراقبة والمتابعة والتدقيق) في مختلف الأعمال العمومية؛ خاصّة منها 
ما يتعلّقَ بالرقابة على المال العام والحوكمة . 

؟ /- أهمية تطبيق الحوكمة في إدارة المال العام : لتطبيق الحوكمة أهميةٌ كبيرة في إدارة المال العام؛ وذلك 
لإضخامة حجمه وتعدد أوجُّه صرفه؛ واختصاصه بالمصالح العامّة» ومركزه الثقيل في رسم الخطط التنموية؛ 
ودود عد ند وسيايات لد ون رعيمانا مره رناقق الرولة واسعد امار حودها رسكت يهان ١‏ جيف يفون 
الإمام أبو الحسن علي الماوردي» في كتابه ' تسهيل النظر وتعجيل الظفر" .( إن سياسة الملك بعد تأسيسه استقراره, 
تشتمل على أربعة قواعد؛ وهي عمارة البلدان وحراسة الرعيّة» وتدبير الجند وتقدير الأموال.... وأمّا القاعدة الرابعة 
فلأنها المواد - يعني المالَ التي يستقيم بها الملك بوفورهاء ويختل بقُصورهاء. . . )3أي: أن المالَ العام هو الدعامة 


١‏ عبد الله سهل العتيبي» النظام العام للدولة المسلمة- دراسة تأصيلية مقارنة» دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع» 1430 هء 2019م؛ الرياض. ص 
235-4. 

2 نذير بن محمد الطيب أوهاب» مرجع سابق» ص 4. 

3 علي بن محمد الماوردي؛ تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك» تحقيق محيي هلال السرحان» دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر» 1401ه-1981 م؛ بيروت» ص: 2158 176. 
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الأساسية التي تقومٌ عليها الدولةٌ؛ فاستدامثّه يُديم وجود الدولة» وندرته يخل بتوازنات الدولة ويجعلّها في حالة 
من لا استقرار. 

ثالثاً: مكافحة الفساد وارضاء مبادئ الحوكمة في إدارة المال العام : 

يون انتشارٌ الفساد في القطاع المالي العام تأثيراً سلبياً كبيراً على استعماله في سبيل تحقيق المصلحة العامة؛ فمن 
غير المتوقّع أن يُصرف المال العام ويحقَّقَ المصلحة العامّة في بيئة تنتشرٌ فيها ( الرشوة وامحاباة» والاختلاسات. . . ), 1 
دليلٌ ذلك التقاريرٌ الصادرةٌ سنويّاً حول الفساد في العالم والتي تُبيّن أن البلدان التي تحَقَّقُ معدلات منخفضة في 
مؤشّرات الفساد هي البلدانُ التي قطعت أشواطاً واضحة في إرساء مبادئْ الحوكمة في إدارة ماليّتها العمومية. 
فالدراسات الأكاديمية الحتلفة بيّنت أن كفاءة إدارة المال العام تختلف من دولة لأخرى باختلاف ( درجة ونوعيّة ) 
الحوكمة؛ فالإنفاق على الصحة يخفض معدلات وفيات الأطفال أكثرَ في البلدان ذات الحوكمة الراشدة» وبالمثل 
فالإنفاق العام على التعليم الابتدائي يصبح أكثرٌ فعالية في زيادة التحصيل في الدول ذات الحوكمة الراشدة» في 
المقابل الإنفاق العام عمليّاً ليس له أي تأثير على النتائج الصحية والتعليم في البلدان ذات الحوكمة الضعيفة؛2وهذا 
ما يجعل إرساءً مبادئٌ ا حوكمة أمرأً ضرورياً في دُولنا ومؤسّساتنا العامّة؛ وذلك من خلال : 

ترشيد إدارة المال العام لتحقيق المصلحة العامة : وذلك لقوله تعالى: 98 وَالّذينَ إِذَا أَنفَقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وَكَانَ بَنْ ذلك قَوَاما 4( الفرقان:5 ) وقول رسولنا الكريم : ( إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك لَه 
فيه؛ ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال اللّه ورسوله, ليس لَه يوم القيامَة إلا الثار) (حديث صحيح) 
وقول أبي ذرٌ الغفاري لعاوية ابن أبي سُفيان وهو ماكثٌ في قَصْره الخضراء (إِنْ كان هذا من مالك؛ فهو إسراف» وإن 
كان من مال الئاس فهو خيانةٌ )؛ فالاعتدال والترشيد في صرف امال العام شيءٌ مطلوب؛أي: ألا توجه النفقات 
للوفاء بالأغراض الاستهلاكية؛ بل ينبغي أن يخصّص جزءً منها للأغراض الإنتاجية والاستثمارية» وهذا ما يؤدي إلى 
نموالمال العام واستدامته من خلال حُسّن إدارته وتدبيره» وتجنب هّدره وإضاعته وتبذيره فيما لا يحقَّق المصلحة 


1 خلواتي صحراويء مفتاح فاطمة» تسيير الإنفاق العام بين الاساليب الحديثة ومبادئ الشريعة الإسلامية» مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمية العدد 
0 سبتمبر 2015 م؛ سورية» ص40. 
101111131 .1131117 5077611316 10065 :0111601165 310 50610115 211112 .51310026 112352 ,:1031تكا[3]آ اناك تتكع01 مط ج 
7 2008.01 .96-111 8601011165 اأمعمطمم1ء5ه10 01 
3 إبراهيم علي نظام الرقابة على المال العام في الاقتصاد» مجلة البيان» العدد: (02/11/20010 2205 متوفر فس الرابط الثالي؛ 
6-<(1137,21112162..252:2711/ 120011 /عاأنا. 0 .2135312 .17177177 // :خط 
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الرقابة على إدارة المال العام : يعتبر مبدأ الرقابة المالية على إدارة المال العام من أهم المبادئ التي تُساعد على الحفاظ 
على المال العام ( إيرادا إنفاقاً ) ومّنْع الفساد عنه» وتوجيهه نحوّ تحقيق المصلحة العامة للأجيال المتعاقبة؛ من خلال 
تكريس حق المجتمع في مراقبة تصرف هيئات في المال العام . 

المسؤولية والمحاسبة: قال تعالى : !ا كُل امْرِئْ با كَسَبْ رَهينٌ #: (الطور: ١١‏ )» وقوله أيضا:ف# وَكَانَ اللّهُ عَلَى كل 


و الور 


شَيء رقيبًا 4: (الأحزاب 8 ؛ فعمليةٌ ( المساءلة وامحاسبة ) في إدارة المال العام هي جزء لا يتجزأ من أي نظام يعزز 
الحوكمة الراشدة» أين يجب على كل بلد أن ينصب جهازاً يضطلعٌ بهذا الدور البالغ الأهمية» جهازٌ ضودةا 
المساءلة وا محاسبة المالية؛ من خلال ا ا 
السلطةٌ التصرّف المال العام؛ مما يُعزّرُ الشفافية والثقة» ويتيح الشورى وإسداء توجيهات حول كيفية تحسين الأداء 
في إدارة الأموال العامّة بفعالية وكفاءة واقتصاد . ! 

وهنا تدر الإشارة إلى مؤسينة المسية الى تعد من اه الؤسسات الإشلاقية الى تعر يسصوصعها الخضارية؛ 
والتي تؤدّي دورا أساسيًا في مجال الرقابة الاحتسابية بصورة تضمن الحد من نمو آليات الفساد الاقتصادي” . 

الخاتمة 

يتجسسَّدٌ مفهومٌ حوكّمة إدارة المال العام في إيجاد إطار عام يُشَجّعْ على الاستخدام الأكفا للمال العامٌ» والعمل على 
تفادي سُوء استخدامه؛ مما يضمن استدامتّه مالي ويحقَّق المصالح العامّة للأجيال المتعاقبة. 

أي: يعرض التيارٌ الفكري الإداري الإسلامي جت ايد ا ان ا ناي لشي اتياقييء 
ويُختلف عن التيارات الفكرية الأخرى؛ حيث إِنَّهِ بُعدٌ فكري لا ينَّجِهْنحوّ الفكر الماذّي في الإدارة» ولا يتطرّف نحو 
الاتجاه الإنساني في الفكر الإداري المعاصر؛ بل نجده بُعدا فكريًاً يُحَقَقَ (التوازن والانسجام والتوافق) بين مصالح 
الفرد والجماعة؛ الدولة وا مجتمع؛ فالمصالح متكافئةٌ؛ بحيث لا تطغى بعضها على بعض؛ إِنّما تكمل بعضها البعض . 
ومعنى الحوكمة في ادارة المال العام يتفق مع ما جاءت به الشريعةٌ الإسلامية في الأصل والقصد؛ فالمال وملكيته 
يعتبّرٌ أحد المقوّمات الخمس التي يجب حفظها وحمايتها بتحقيق النفع منها ومنع الفساد عنها. والله الموفق. 


قائمة المراجع 


المراجع باللغة العربية : 
.١‏ الغرية هامليميلر» الشفافية, السادلة, الخركسة فى خدمة الشعوبه؛ المنظنة اندولية لالأجهيرة العليا للرقابة الماليّة العامة وااسية وانقرساتف 7 2013 


1 الفريد هامليميلر. ؛ مرجع سابق» ص37 1. 
#صالكي ضالح» مكانة مؤسسة الكسية فى الأقتضياك الانتلافي .رفور غاافى القضاء حك الساك الاقتسادي» المؤكمر العالمي القالتك» بجامعة أ 


القرى»ء ص/7. 
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. برنامج الأثم المتحدة الإنمائي» إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة» جانفي / 199 » نيويورك‎ ١ 

5 بسام عبد الله البسام» الحوكمة الرشيدة دراسة حالة العربية السعودية» العددان 7 8-6 6»؛ بحوث اقتصادية عربية» 2014 . 

. تقي الدين أحمد بن تيمية» السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية» تحقيق أبو يعلى القويسنيء دار الكتب العلميةء 1988م 1409ه لبنان. 

هه حسين عبد المطلب الأسرج» أهمية تطبيق الحوكمة في المصارف الاسلامية» مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية العدد 7 1» أكتوبر 0013 24» سورية. 

- خالد الماجدء التصرف في المال العام حدود السلطة في حق الأمة» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 3 1 00 4» بيروت . 

7 خلواتي صحراوي» مفتاح فاطمة» تسيير الإنفاق العام بين الاساليب الحديثة ومبادئ الشريعة الاسلامية» مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمية العدد (240 
سغمير5 01 2ه سورية. 

5 صالحي صالح» مكانة مؤسسة الحسبة في الاقتصاد الإسلامي ودورها في القضاء على الفساد الاقتصادي. المؤتمر العالمي الثالث» جامعة أم القرى . 

8 عبد الله سهل العتيبي» النظام العام للدولة المسلمة دراسة تأصيلية مقارنة» دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع» 1430 ه 2019م, الرياض» ص : 
235-14. 

1 علي بن محمد الماوردي» تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك»( ط1 ) تحقيق محيي هلال السرحانء دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء 401 1ه-1 198 م, بيروت. 

.١١‏ فتحي خنء إدارة العوائد البترولية بما يحقق استدامة المالية العامة في الجزائر» المؤتمر الأول حول السياسات الاستخدامية للموارد الطاقوية بين متطلبات 
التنمية القطرية وتأمين الاحتياجات الدولية» 08-007 أفريل5 2001 » سطيف . 

5" فتحي خنء كفاءة المنتجات المالية الإسلامية في تحقيق الاستدامة المالية للديون السيادية» المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي حول لمؤتمر 
العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي» مارس 015 24» قطر. 

1 محمد الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي» دار النفائس للنش والتوزيع» الطبعة الثانية» 1 14242 م - 
1» لأردن. 

" نذير بن محمد الطيب أوهاب» حماية المال العام في الفقه الاسلامي» مركز الدراسات والبحوثء أكادبمية نايف العربية للعلوم الأمنية 2 42 1ه 
1 »م الرياض . 

المراجع باللغة الأجنبية : 


0017/1131 0065اآ :01/120175 350 560أل0ضعم؟ أأاطبا2 .51/3000 3/إ02ألا ,3مابكا لجا |أصباك للاع لصم 


5315 لعع]أصلا .2008 .96-111 دع أصطهصمع]ط أمعصمواعناعنا 01 ادصاباهز .2117م 


المراجع من شبكة الأنترنات : 


إبراهيم علي» نظام الرقابة على المال العام في الاقتصادء مجلة البيان» العدد: 11/2010 /2/75:02» متوفر على الرابط التالي: / / :0]]]] 
7*110-306<م 35 . 7311162 )1/ا / »| أط مط / >انا . 0 .531/3 21 . الالنانانا 

عبد الإله نعمة» الأسس المنهجية للرقابة على المال العام والمحاسبة عليه في الفكر الإسلامي, ص 7ع مبعوفر عالق الترانظ العالي : / 0030.521 / / :مخكالا 
7100-0 ملام .امام 

مجلس دبي الاقتصاديء إدارة الدين العام والاستدامة المالية» جريدة البيان» 45 / 20123 / 08) م» متوفر على الرابط التالي : 


2--1351-021/2013-08-25 /لإلطاهصمع»ع / ع3. 213/3 . /لالاثانالا/ / :مخاط . 
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التأثيرات الإيجابية للرقابة الذاتية في ميدان العمل حسب التصور الإسلامي 


دكتور عبد المنعم نعيمي 
ك1 ير ابد لحرا 


)١١ الحلقة‎ 


َعتبَرَ الرقابةٌ الذاتية على العمل في التصور الإسلامي أهمّ صوّر الرقابة الشرعية التي ( ثبتت قيمتها وأهميّتها بالنص 
الششّرعيّ والواقع المبداني) في مّيدان العمل بأنواعه قَضّْلاً عن غير ذلك من الميادين؛ من حيث أنّها (آليّةٌ فعَالة لترقية 
أداء العمل» وضمان تحسينه وسّيره على الوجه الأكمل والأحسن )» وأيضاً من حيث الدورٌ الذي تقوم به في هذا 
الإطار في ( ترقية العنصر البشري الأضطلع بتأدية العمل محل المتابعة والمراقبة )؛ أعني ( دورّها في تنمية الموارد 
البشرية أو الطاقّم البشري المكلف بإنجاز ما أسند إليه من أعمال )؛ هذا الدّور الذي يعتبّر من أهم ما تضطاع الرقابة 
الذاتية بيعتيقهمرن ال دوار المسندة إليها : 

والإسلامُ الحنيف في تعاليمه الربّانيّة العامّة يدعو إلى دوام تََذْكْرِ وتَدبّر الإنسان-فرداً كان أو جماعة- ( أقواله 
وأفعاله وأحواله)؛ حتى ( يتجتب عثرات نفسه اللّقسّة» ويتلافى زلآتهاء ويصلح عيويّها واعتساقّها )؛ ليس في 
إطار ما يَسِنَّدٌ إليه من ( أعمال ومّهام ووظائف مختلفة) فحسب؛ بل في خاصة نفسه في ( سره وعلنه وخلوته 
وجلوته) أيضاء في علاقاته الاجتماعية مع (رحمه وجيرانه ) وسائر إخوانه؛ وهذا باستشعاره الدائم والمستمر أن له 
( ربا رقيباً حَسيبا) لا يخفّى عليه شيءٌ من ذلك أبداً؛ فتنصلح أحواله وتستقيم» وهذا بغض النظر عن النّطاق 
الذي تقع فيه (الأقوال والأفعال) الإنسانية- سواءً كان نطاقاً ( دوليّاً أو داخليًا)» ودون اعتبار لطبيعة العمل الذي 
ترنيك مسر كان هماد ردان أو اقتصاة أو جار و تحليب رسيام أن تساف :.). 

إنّنا نجَد- في هذا السياق- أن الشريعة الإسلامية تُشجع الفرد العامل المرتبط بعمل مُعيّن -في إطار فردي ( شخصٍ 
طبيعي ) أو في إطارٍ جّماعي ( شخص معنوي)- على تعزيز جانب الذاتية في الرقابة على ( تصرفاته وأعماله وما 
يصدر عنه من أقوال ويجري عليه من أحوال)؛ بل حتّى على الصعيد الدولي جد أن التصرفات التي ( تَتَخَذّها أو 
تمُضيها ) الأشخاص الدولية -وأعني بها المجتمعٌ الدولي ( الدول والمنظّمات الدولية ) بخُصوص أي شأن دولي 


و 
يف بد ٠‏ 


تخضع أيضاً لهذا النوع من الرقابة الشرعية من منطأق فلسفة تعاليم الإسلام المتناهية في ( الدّقّة والانضباط ) والتي 
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بشم اس واباا ري اااي ار و برررط را 
017 
ينَضْحٌ يقيئاً ( أن رقابة الله عرّ و جل هي أصلٌ لآيّة رقابة أخرى)» وأنْ هذه الرقابة ( مُحيطةٌ بالتصرفات الإنسانية 
التي تصدر عن الإنسان ) أساس الموارد البشرية وركيرّتهاء وأن إخضاع التصرف أو السلوك الإنساني للرقابة الذاتية 
نفعةر إلى رقابة الله قعالى» كل ذلك طهر قيجنة الرقاية الذاقية وموقعها من الرقاية ابالهة, 
من نَم يمكنني القول: أن الرقابة الذاتية هي أشبَّهُ ما تكون بالمتابّعة الذاتية ( الضميريّة )؛ التى يستحضر فيها 
(الإنسان الفرد أو الإنسان في المجماعة ) الرقابة الإلهية امحيطة بككُلَ شيء» والتى تتيح له الالتزامٌ بالأخلاقيّات ( القَيّمِ 
الأخلاقيّة) التى قرّرتها الشريعة الإسلامية الغراء فى إطار ما يبدر منه من ( أقوال وأفعال» أو يَصدر عنه من 
ومنفهى الكاذم ها اتقداء ان الرقابة الذاقية من منطور العضرر الإسللايي معتاها؟ أن راقب الانسان تنمه ينشهه 
يستوي في ذلك أن يكون مختليا عن ( أنظار تَرَاه أوآذان تسمعهء أو أجهزة تراقبه)» ومن باب أولى أن يكون 
مُختلطا بغَيره ( يَرَونَه وبسْمعورة ويشاهدونّه ويراقبونه ). وأن يستحضر رقابة مَن يعلّم السر والنجوى وما هو أخمّى 
حال (الخلوة والجلوة ), دراه صا رسام 1 روا مسد سرع سان 605 فى السسجوانتة وال رطيية) 
فيَحرص على أن لا يبدرَ منه ( قَول أو فعل أو تَصِرّف) إلا إذا كان ( مَشروعا) يطابق ( مبداً الشرعية الإسلامية )؛ 
أي: أصول ومصادرٌ أحكام الشريعة الإسلامية على اختلاف أنواعها (القرآن الكريم» السئّة النبوية» الإجماع 
والاجعهاديا بأشكاله الصحيحة المنضبطة )» يوي ولمعا عل وس 010 إما أن 
الاعتساف_الاد اف بعد غيه : 

صر وقوعه ) 
وقد م الي طاو لاد اما سيدي جاو هن لطا جين عر الطاتمر ف ارات رار 
الذاتية فى مُيدان العمل من وجهة نَظَر إسلامية ؟ 
و ساك عم ادر را تا قبي ميان سدور لسر اراك ب اسار اباي ليور 
نضرةا 
للإجابة على التساؤل المعروض قَسَّمَ الباحث المقال إلى ستة محاور ( مطالب) هي كالآتي : 
الطالي اأرن :لفحب على حي العمل رانعديعار البودة ددى | ر تمدن المسله : 
امعللت الفاتى 4 إتقنان العمل و تحسين آداقه: 
المطلب الثالث : استشعار المسؤولية إزاء العمل . 
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المطلب الرابع: تعزيز مفهوم الضمير المهني . 

المطلب الخامس: أخلاقيات العمل الإسلامي . 

المطلب السادس: ترسيخ مفهوم الرساليّة في العمل . 

المطلب الأول : التحفيز على حب العمل واستشعار قيمته لدى الإنسان المسلم : 


د و 


الإسلامُ الحنيف ( دين لا يُؤْمنْ بالتكاسّل والتواكل والركون إلى البّطالة والدّعّة ) غير المفيدة؛ بل هو دين يشجع 

على (الحيويّة والدينامية والخركية ) الإيجابية التي تسهم في ترسيخ ثقافة ( العمل والكسب والعطاء) وذلك 

ب الاجتهاد» وبّدّل الجهدء والتشمير عن ساعد الجد ), وفي هذا الإطار ند أن فلسفة الإسلام في العمل تُستثمر 
في العنصر البشري؛ فتحرص على (إيقاظ حس العمل ) في نفسه» وتحبيبه إليه» وتشجيعه على ( العطاء والبذل) . 


ردم ورم وو ور 


لدعا الإملا: العطلب العمل وايعا ماجحا فى تله تعالى : © وقل اعملوا فسيرى الله عملَكم ورسوله 


والمؤمنون 4 (التوبة: الآية ١١5‏ )» وقوله سُبحانهُ وتعالى: 9 فامشوا في متاكبها وكلوا من رزقه وإلّيه النشور 4 
راوحو اا رار بز ات ١‏ لباقي ار وايارو اا ولمع الأية بوي ودر 
عرو جل  :‏ فإذا قم قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 4 ( الجمعة : الآية .)١٠١١‏ 

ا الاستدلال بو جد الأزياك سناد الكريمات : أن الأمرّ الواردَ فيها ب( العَمل» والمشي في مناكب الأرض» 
والسعي ) والانتشار فيها طلبا للرزق؛ جاء مطلقا ومجردا عن أيّة قَرِيئَة صارفة؛ فهو على ظاهره يفيد الوؤجوب كما 
هو مقر عند عُلماء أصول الفقه الإسلامي. 

إلا لس على اتخاي رستم اما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإدا بي اله داود عله 
5 2) وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌُ أيضاً: «لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من 


عن وا .> امبو مين عبن 


الئاس خَير لَه من أن يسأل رجلاء أعطاه أو مَنعَه ذلك ؛ فَإِنَ اليد العليًا أفضل من الْيّد السفلى, وابدأً بمن 
تعول) (صحيح مُسلمُ كتاب الزكاة: باب كراهة المسألة للناس» رقم الحديث ١١5‏ ). 

وَجْهُ الاستدلال من هذين الحديئّين وشَبّههما: أنّ فيهما تحفيزاً واضحاً على ( تَحَري العمل» وتَرْك البّطالة) وما 
يتصل بها من تواكل. وعلى العموم فإِنَ الآيات الكريمة والأحاديث النبويّةَ الشريفة في هذا الباب كثيرة ومستفيضة 
يطول بالباحث المقامُ لسّردها وعرضها جميعا فحَسَبّهُ ما ذَكَرَ. 

وضمُنَ هذا السّياق وتحفيزاً للإنسان على العّمل وتشجيعه على تَرْك البَطالّة؛ فقّد جعل الإسلام من العمل المشروع 
بأنواعه كاقّة مَرتعاً خصبا للتناقس البّنَاءِ المثْمر؛ من خلال رَبّطه بالثواب والجزاء الأخروي الْحَسَّنء وهي ( فَلسَّفَةٌ 
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تشريعيةٌ غايةٌ في الأهميّة والتميّر والحككّمّة )؛ قال الله تعالى : :9 وفي ذلك فَليتَنَافْس المتتافسون ‏ ( المطففين: 
الآية 5؟)» وقال عرَّو جلَ: #8 وافعلوا الخير لَعَلّكُم تفلحون 4 (الحجّ: الآية 170)» وقالَ سُبحانّه وتعالى أيضاً: 
فاستبقوا الخيرات إِلَى الله مرجعكم جميعا فَينبَئَكُم بما كنتم فيه تختّلفون 4 (المائدة: الآية 48 )» وقال 
تبارك وتعالى كذلك: 9( فمن عمل صَاححا من ذكرٍ أو أنغى وهو مؤمن فَلنحييئه حياة طَيْبَة ولنجزِيتهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون 4 (النحل: الآية /810) . 

إن الإنسان العاقل مُعني لزاماً بتتحصيل هذا ( الثّواب الأخروي السّرمدي ) الذي أعده اله تعالى لأناسيّه العاملينَ؛ 
رانم أيه خي حياته شترمة- لمتشي [اشذلها بها مشخها من (اعمال ووو وخاطات) ييدضي حنها كرابا بت 
الحي القيوم: ويحرص من خلال ( متابّعة ومراقبة) وضعه ووجوده في هذه الحياة على ( الالتحاق بركب المؤمنين 
ال اللي ان المتنافسينَ) في الأعمال المشروعة» و( منابّذة الفاشلينَ الراكنينَ للبطالة والراغبين في الدعة 
والراخة الدوه احلد وار ال رطن, 

إن الإنسان العامل- وفي مّيدان العمل تحديدا_-يُحرص على الالتزام بأخلاقيّات العمل التي لا يمكنه مُراعاتّها مالم 
يكن له (وازعٌ داخلي» وضميرٌ ذاتي» ورادعٌ أخلاقي ) مُنطلَقُه مُراقَبةٌ نفْسه في بيئة العّمل» واستدامة استحضار 
مراقبة ربه عزَّو جل» ومالم يَكدُنْ له ( حُب لعّمله» وتعلّق به ورَغْبّةٌ في القيام به وتأديته بكُل أريحيّة ) على الوجه 
الأكمل والسبيل الأقوم . 

المطلب الثاني : إتقان العمل وتحسين أدائه : 

الإتقانُ والإحسانُ في العمل بمعنى واحد مُعناه: "أن يُوْدَّى العمل دُونَ خَلَل أو نَقْصِء والالتزامٌ فيه بالمواصفات 
والمقاييس والضّوابط والتقنيات المعمول بها في مثله» وأداؤه في وقته ا محدد دون تأخير وهو ما يعبر عنه في الإسلام 
ري ير 

وقد نَصّتْ عليه أدلةٌ كثيرةٌ منها: قولّه تعالى: :ل وأحسنوا إِنَ الله يحب المحسنين © ( البقرة: الآية ١55‏ )» وقوله 
فأحسنوا...) (صّحيحٌ مُسلمء كتاب الصّيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» رفم 


اللحديت.1955): 


1- يُنظر: د: عبد الحقّ حميش: إتقان العمل في الإسلام» موقع جريدة الخبر اليوميّ على الإنترنت: /ننه/ جمء نه طق طلاء .891 
(لممغط. 1513101921/378099. ١‏ 
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"و الاتعسان هذا عت + الاحكاء وال كمال والفكسين فى امور الشروعة !410 ومع :كبر في الددبيك :أ 
أمرّبه وحَض عليه'220» فلا ماص إذناً من فعله؛ لآنَ الأمر به جاءَ مُطلقا من غيرٍ قرينة تَصرفُه عن الوّجوب كما في 
الآية معاء ويَؤيّدُ ذلك أن الإحسان أعلى مراتب الطاعة كما ذَكَرَ "ابن كثير' في تفسيره (3). ومن نَم يتعين على 
مضي مي تسبل اعبات بالا 
أحدكم عملا أن يتقنه) ( مُعجم الطبراني ي الأأوسطء رقم الحديث 8947 » مسند أبي يعلى الموصلي» مسئّد عائشة 
رنور 4ع شعي الإعان للبيهقي» الباب الخامس والثلاثون في الأمانات ووجوب أدائها إلى أهلهاء رقم الحديث 
؟إمره - ه 9ه وسند الحديث : حَسر لغيره ) 

وقول النبي صلى الله عليه وسلّم : «إِن الله يبحب)؛ فيه تحبيبٌُ للإتقان والإحسان بمعناة المتقدم: وتحفيز على إجادة 
الأداء في العَّمل؛ وفَلسفةٌ الإسلام في ( التحبيب والتحفيز على الإتقان) ربطها دائماً بعنصر الثواب ( الجزاء 
الإيجابي ) في حق من يسعى للعمل ويتحرى أداءه وفق متطلباته؛ ولا ينال هذا الثواب إلا مّن راقب نفّسَه أثناء 
العمل واستحضر رقابة ربه عزو جل . 

إن الإنسانَ أثناء آداء العمل ملم شرعاً برعاية نَفْسه ورقابتها؛ فلا يأتي العمل المنوطٌ به حتّى يتقنّه ويتمّه على 
الوجه المأمول منه؛ طبقاً ل( لتعليمات الرّبانيّة والتوجيهات النبويّة ) التي تدعوان إلى إتقان العمل» وعَملاً بمضامين 
العَهد ( العٌقد ) الذي بينّه وبينَ رئيسه ومّديرِه إن كان العامل مَرِؤوسا؛ الذي يُلرْمُه بأداء العمل وفق ( الشروط 
والقيود والأوضاع والمقتضيات والإجراءات ) المتفّق الو ات كا ريس سدور ار فهو معني من 
باب أولى ب (إتقان عمله وتجويده وتحسينه ) ليكون نعم القدوة لرؤوسيه. 

ويستوعب الإتقانُ أيضاً: (الالتحاق) بالعمل في الوقت المحدّد؛ و(إِتمام) حجمه الساعي دوا العمل كاملا 
وعدم الخروج ) من مكان العمل إلا الحاجة لا بد له منهاء أو في أوقات الاستراحة بين فَتَرَات العملء أو في آخر دوام 
العمل» كذلك يشمل التفاني في الإنتاج- سواءً كان الإنتاج (فكريًا -معنويًا أوفادا)ن كدا يشما والندية 
للنقائص والتجاوزات والاختلالات ) التي قد تقع أثناءَ العمل وتَُؤْئَّر على مُردوديته وجّودته؛ و( الحرص على 
الإبداع ) ما أمكنه ذلك . 

وينقى +" الاشاخص هو الباعف الذى حدر العام على إتقان اعمالةه ووذفعه إلى الجا ةافيه» وبعيفه على مل 
المتاعب فيه» وبذل الكثير من جهده في إنجازه. كما أن توافرَ هذا الخلق الكريم في العامل من العوامل الرئيسة التي 


1- ينظر: المرجع نفسه. 
2 ينظر: ابو العباس أحمد القرطبي: المُفهم لما أشكل مِن تلخيص كتاب مُسلمء؛ حقّقه وعلّق عليه وقدم له: يُوسف علي بديوي وآخرونء دار 
ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيعء دار الكَلِم الطيب للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء» بيروت؛ ط 1» ٠»‏ 1417 ه - 1906 م 5/ ()24. 
3- ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء حققه وخرّج أحاديثه وعلق عليه: د: أبو آلاء كمال علي علي الجملء» دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» مصرء ط 1» 1419 ه - 1998 م؛ 1/ 315. 
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تحول دون وقوع الْخَلَل والانحراف عن الطريق الصّحيح في أداء العمل؛ فهو بمثابة صمام الأمان ضد الفٌساد بكل 
ضورة وا شكاله, 

ومن معاني الإخلاص وصوره المتعددة ( وجود الرقابة الذاتيّة في العامل )» ومَبَعَتُْ هذه الرقابة إحساس العامل 
واستشعاره أن اللَهَ سّبحانّه وتعالى يَرَى سَلوكّه وكُلَّ تصرفاته في أداء عَملهء وأنّه سائله عنها ومُجازيه عليها يوم 
القيامة؛ يقول اللّهُ تعالى : 8 وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج لَه يوم القيامَة كتابا يَلقَاه منشورا . اقرأ 
كتابك كَفى بنفسك الوم عَلَّيِكَ حسيبا © ( الإسراء: امعو اللو ا ريو سحا رمال اكتون, 
فَمَن يعمل مثقال ذرَّة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذَرَّةَ شرا يره 4 ( الزلزلة : الآيتان 7 8 ) :9 وكَان الله على 
كل شيء رَقِيبا 4 ( الأحزاب : وه" 1) 

المطلب الثالث : استشعار المسؤوليّة إزاء العمل : 

ما من عامل في أن مدان من مَيادِينِ العمل المشروعة على ( تنوعها واختلافها )؛ إلا ومّعني شرعاً ب( استشعار قيمة 
العمل المكلّف بإنجازه وإتمامه وإتقانه على وَجهه الأحسن والأكملء والإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه؛ إذ 
عليه يقع عبء إنجاز العمل ومتابّعته إلى غاية الانتهاء منه» وهو مََسؤولٌ عن ذلك كله أمام رئيسه . 

إذن : استشعارٌ المسؤولية من الإنسان العامل منبعها استحضاره لرقابة ربّه جل وعلا التي تدفعه نحو مراقّبة 
( سلوكيّاته وتصرفاته وأقواله وأحواله ) خلال قَثْرّة العَمل. 

والتصورٌ الإسلاميّ للمسؤولية عموما ومسؤولية العامل إزاء العمل ترم سر 

مسؤولية العامل المرؤوس تجاه مديره الرئيس» والمسؤوليّةٌ الأهم والأخطر: مُسؤوليته تجاه ربه عزو جل ( المسؤولية 
اللشبرغينة الد نيوية بول خرويةم ؛ 1د والأقيدة للمسؤولية الركايية اناه السؤولية الريائية الدابعة مين مو .رقاية ريه يدا 
في علاه وما يتصل بها من رقابة العامل لنفسه أثناء العمل» و(إحساسه العميق المرتبط بضّميره المهني اليقظ بأهمية 
إنجاز عمله وإتمامه وإكماله على الصورة المطلوبة والمأمولة ) . 

لهذا وجَّنا أن الإسلامٌ يربطٌ الإنسانَ المسلمّ بالآخرة» وما يكونُ فيها من ثواب سّرمدي في جنان التعيم اقيم 
وعقاب أبدي في نيران الجحيم الأليم, وأنّه مَسؤول مَسؤولية كاملة عم يَبِدْرٌ منه في الدانيا دار العمل والبدار فيما 
يُرضي الله عر و جل؛ فإن التزم العامل بتأدية عَمله وراقبّ نفسّه في ذلك وحاسبهاء وذكّرها بان الإنسان ليس له في 
الآخرة إل ما سعى به في الدنيا من إتقان للعمل أو إخلال به؛ فالجزاء الوفاق يكون من جنس عَمله: بالغواب إن 
حَسسُنَ عمله» أو بالعقاب إن ساءً عمله؛ كما قال اللَهُ تعالى : :9 فَمَن يعمل مثقال ذَرّة خيرا يره. ومن يعمل مثقال 


ذرة شرا يره 4 (الزلزلة: الآيتان 8-17 )» وقد تقدّمّت هذه الآيةٌ الكربمةٌ» وقولّه أيضا تبارك وتعالى : 8! وأن ليس 


1- يُنظر: د:عبد الحق حميش: المرجع السابق» موقع جريدة الخبر اليومي (6001آ. 21:/15132019/31/3758099/ حطامء نة طش طع] 2 .195). 
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للإنسان إِلَا ما سعى. وأَنّ سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوقى # (النجم: الآيات 40-59 ). وقد تقدم 
ذكر طَرّف من الأدلّة الشرعية على ذلك . 

المطلب الرابع : تعزيز مفهوم الضمير المهني: 

وهو مصطلحٌ قانوني شائع يقابله في التصور الإسلامي : 'وظيفة التقوى' وما يتصل بها من (إخلاص وتزكية)» أو 
ما اصطلحّ الباحثونٌ المسلمون على تسميتها: "الرقابة الذاتية"؛ وهي بدورها مصطلمٌ قانوني ارتبط بالعمل 
الإداري بعناوينه وأبعاده المختلفة . 

إن وجو هذا النوع من الرقابة الشرعية يعر من مفهوم (الضميرامهني' ك” وازع داخلي"” يحملٌالإنساا على تمي 
الأفضل والأحسن من الأعمال طلباً َرضاة ربّه سّبحانّه وتعالى) . 

المطلب الخامس : أخلاقيات العمل الإسلامي : 

أو تعزيز مفهوم أخلاقيات العمل الإسلامي وهو مرتبط بما تقدّمَ؛ حيث أن الإسلام يعززٌ من مفهوم أخلاقيات العمل 
ب صوره وأشكاله )؛ من خلال ( التعليمات والتوجيهات والأوامر والنواهي ) التي يسترشد بها الإنسان المكرم في 
مُيدان العمل نحو: ( خْلَّقَ الأمانة ) وما يتعلّق بها من إتقان العمل؛ ذلك أن إتقان العمل هو باب من أبواب "أداء 
الأمانة على أحسن وَجّهء وهي من الأخلاق المهمّة التي يجب أن ينّصِفّ بها العامل» يقول نبينا صلَّى الله عليه 
وسلَّم مُوَكُّدا على أهميّة الأمانة: ١لا‏ يان لَن لآ أَمَانَة له (مُسِنَدْ أحمدء رقم الحديث 2١754‏ مجمعٌ الزوائد 
ومنبع الفوائد للهيشمي» كتاب الإبمان» باب في كمال الإيمان» رقم الحديث 1807» مُوارِد الظّمآن لابن حبّان» كتاب 
الإيمان» باب فيما يُخالفُ كمال الإيمان» رقم الحديث 47» والحديث سَّنَدّه صحيحٌ والحديثُ صحّحه الآلباني في 
صحيح الجامع برقم 7١09‏ وصحيح الترغيب والترهيب 4٠٠"؛‏ وحَسته في مشكاة المصابيح برقم 75 )» ويقول 
كذلك: «أَدْ الأمائة إِلَى مَن ائتمنك, ولا تخن من خانك)( سان التّرمذي: كتاب البيوع) بانيفير 7 رقم الحديث 
65 سان أبي داودء كتاب البيوع والإجارات؛ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يّدهء رقم الحديث هه 
مُسعَدركُالحاكم» كتاب» بابء رقم الحديث 71501 - 2079100 وسَئد لحدديث: صحييح لقيره) "210 . 

المطلب السادس : ترسيخ مفهوم الرساليّة في العمل : 

وبها أختم كلامي عن دور الرقابة الذاتية وفقَ التصور الإسلامي؛ وأعني بالرساليّة: أن يرتبط عمل الإنسان في 
محيط العمل وبيئته بإ مقاصد الشريعة الإسلامية وغايتها التي جاءت لإصلاح أحوال الناس» وتحقيق انتظام 


: 0 2 ار “قم دن 7 ع5 0م 7 
معايشهم بما يرضي الله عز و جل ). أن تكون للإنسان (غاية نبيلة وهدف مشروع ) يسعى لتجسيده من وراء 


1- يُنظر: د: عبد الحق حميش: المرجع السابق» موقع جريدة الخبر اليومي ([7طغط. 2015:31/378099ة1/151ة/ حنامء نتدطقط1955.211). 
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العمل الذي عارسه» بعري فى ذلك أن يكرد عنماد رما أوغير رسير عملا زفردنا اوجماعاار 
مؤسس ايا 

هذا ( الهدف أو الغايةً) هو ما يعطي الطابّع الرسالي للعمل في الإسلام الحنيف, ومَيرُ فيه بين العامل الرسالي من 
غَيرِهِ من ( يَرَونَ العمل مَيداناً للرّبح والمضاربة )» وربّما مّرتعاً لتحقيق المصالح الشخصية الضيّقة . وهذا إشكال 
حقيقي يُعْرَضَ في العديد من (الأعمال والوظائف والمهّن)؛ بسبب (غياب الهدف السقيقي من وراء ممارّسة 
الإنسان العامل لعمله ووظيفته ومهنته ). 

إن الإسلامٌ الحنيف يربطٌ حياةً الإنسان بميادينها ومجالاتها المتعدّدة بمقصد شرعي كلّي غايةٌ في الأهميّة يختصرٌ 
مقصد الشارع الحكيم عرو جل من خَلْق الْخَلْقَ: وهو عبادته جل وعلا؛ فيكونٌ العمل طريقاً لتكريس هذا المطلب 
الشرعي المقاصدي المهم؛ قال الله تعالى : 9[ وما خَلّقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 (الذاريات: الآية 15 ) . 
خاتمة (تسأل الله تعالى حستها) : 

كنتيجة لما تقدمَ ينضح لنا أن التصورٌ الإسلامي حول الرقابة الذاتية من جهة» وتأثيراتها الإيجابية في ميدان العمل, 
وما يرتبط به من تنمية للموارد البشرية؛ يقوم في الأساس على مبدأ ربّط الإنسان بالجانب ( العَقّدي والأخلاقي) 
للدين الإسلامي؛ الذي يجعلّه في ارتباط دائم مع تعاليم الدّين الإسلامي» و( ضرورة استحضارها في سلوكيّاته في 
نطاق العمل وبيئته) فُضلاً عن سائر حياته بمشاهدها الختلفة. 

هذا المنطلق ( العَقَدي والأخلاقي ) هو الذي يصنع التميرَ في الجانب ( المعاملاتي والسلُوكي والعَمليّ) للفرد المسلم 
المرتبط بعمل معين» مهما كانت ( طبيعةٌ ونوع ) عَملهء ومّهما كان ( مجاله ونطاقه ). والارتقاء بالفرد المسلم في 
سلوكه ( العملي والمهني والوظيفي ) يبتدأٌ قبل أي شيء ب( تشجيعه وتحفيزه على التعامل الإيجابي والفعّال مع 
العمل وتحبيبه إليه )؛ حتى لا يكون من أهل البطالة النابذينَ للكسب الحلال والعمل المشروعء الراغبينَ في القعود 
والكسل . 

إذا دَخَلَ الفرد المسلم مجال عمل مُحدد يتناسب مع مؤهّلاته وقدراته ( العلمية والفكرية والبّدنية )؛ يتعين عليه 
لزاما أن يلتزمٌ تعاليم الإسلام الداعية إلى الإتقان والإحسان والتحلّي بأخلاقيّات العمل ورساليّته» وأن يراقب في 
ذلك سلوكه أثناء العمل مُستحضراً أن الله تعالى ( يرقب ويراقبّه ) ويرَاه وهو تعالى به عَلِيمٌ؛ حنّى يستشعرٌ أن عمله 
عبادةٌ ماجورٌ عليها- لا ينال أجْرّها وثوابّها إلا من سّعى فيها سّعيّها بما يُرضي اللَّهَ تعالى- فلا تكون بالنسبة إليه 
ارصة لإضاعة الوقدهه او الدكرني ريا على رجه الخبالة والفساة, 
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إن الرقابة الذاتية وفقَّ التصور الإسلامي تركزٌ على تجويد أداء العمل و( تحسينه وإتقانه) من جهة المكلّف به مهما 
كان مرك ه الشرعي والقائوقي مدير ال#وموطفء ريض آم مرؤوساء صاناة ام مستهدها بسي واتحدات شعون 
داخلي وإحساس عميق) تجاه العمل المنوط به وبالمسؤولية الملقاة على عاتقه. 

إذاً: الغايةٌ المهمّةٌ والهدف الأهم من الرقابة الذاتية -حسب التصور الإسلامي هو( تحقيق الجودة المطلوبة في 
العمل )؛ بترقية مستوى الأداء في ممارسته وفق متطلباته الزمنية-احترام ساعات العمل- ومتطلباته المكانيّة -احتراه 
خُصوصية محيط العمل وطبيعته واختصاصه بأداء عمل معين- . والمرجع والمستند في ذلك كُلّهِ تعاليم الشريعة 
الإسلامية وأحكامها. 

ويبقى أن الرقابة الذاتية مَسْروطٌ نجاحها وتحصيلٌ ثمارها باستحضار رقابة الله تعالى بكلّ (صدق وإخلاص وورع )؛ 
لأنها (الأصلٌ والأس) الذي تُرَدُ إليه ولا تنفنك عنة» وأنّها مطلوبةٌ في ميدان العمل الإسلامي بأنواعه من أجل تدمية 
الإنسان والارتقاء به على نحو يسمح بتئمية الموارد البشرية؛ والارتقاء بالعنصر البشري العامل . 

وآخر دَعوانا أن الحمد له رب العالمين» وصلَى الله على نبينا محمد وعلى آله وصّحبه وتابعيه وسلّمْ وعلينا مَعهم 
برحمتك يا أرحم الراحمين. أللهم آمين. 
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التّأمين التّعاوني الإسلامي: الأسلوب الشرعي للتامين على الخطر 
( تجربة شركة سلامة للتامينات الجزائر ) 


خديجة فوقي 
أستانة مساعدة 3-١‏ 
ارك السام اه ارقي 


إن حياة الأفراد ومنظمات الأعمال مشوبةٌ بكثير من المخاطر؛ مما جعل أمر التأمين على هذه امخاطر بالعَ الأهمّية. هذه 
الأهمّيّةُ جعلت مؤسّسات التأمين في عصرنا هذا تتّخذّ من التأمين وسيلة يُقصّد بها الربح بالدرجة الأولى» مُتجاهلة 
المبداً الرئيس الذي أنشئ لأجله التأمين ألا وهو التعاون على تفتيت الأخطار؛ فامتزجت عمليات التأمين بكثير من 
المعاملات اللامشروعة؛ كالتعامل ب( الرباء والقمار والعَرّر الفاحش )»؛ وهو ما كرّس نظام تأمين لاأخلاقي يتنافى 
ومنادئ الشربعة الأسلدفية: 

ونظراً لأهمية التأمين التي لا جُكنْ تجاهلّها في الحياة الاقتصادية؛ وباعتباره ركنا مهما من أركان النظام المالي في أي 
اقتصاد؛ لكونه يقف مُّدعُما ومُكمّلاً للتظام المصرفي» ونظراً للضّرورة الملحّة التي أملثها حاجةٌ الأفراد ومنظمات 
الأعمال لصناعة تأمينية تختفي فيها المعاملات غير المشروعة وغير الأخلاقية؛ فقد اجتهد علماء المسلمينَ لإيجاد 
بديل شرعي للتأمين على المخاطر يوافق النصّوص القرآئيّة والسَنّةَ النّبِويّة الشّريفة على صاحبها أفضل الصّلاة وأزكى 
السّلام؛ فتمخّض عن جهودهم نظام التأمين التعاوني الإسلامي الذي لا يستهدف (الربح ) بقَدْر ما يستهدف 
( التّعاونَ والتكافل ) بين المشتركينَ فيه على تحمل المخاطر. 

وانطلاقا ما سبق بيانّه تفّضحّ معالم إشكال هذا البحث ليتم صياغتها بالشكل التالي : 

كيف يعمل التأمين التعاوني الإسلامي على تفتيت الأخطار؟ وما هو واقع تجربة شركة سلامة للتأمينات 
الجزائر) في تطبيق التأمين التعاوني( التكافلي) الإسلامي في سوق التأمين الجزائرية؟ 

ولمعالجة هذا الإشكال في هذا البحث؛ فقّد تم تقسيم خطته إلى امحوريين التاليين : 

احور الأول : التأمين التعاوني الإسلامي ودوره في تفتيت الخطر. 

احور الثاني : تجربة شركة سلامة للتأميئات الجزائر في تطبيق التأمين التكافلي (التعاوني) 

الإسلامي. 
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أمّا بخصوص المنهج المعتمّد؛ فقد اعتمّدت الباحثةً في هذا البحث (المنهج الوصفي )»؛ و( منهج دراسة الحالة من 
خلال هذه الدراسة ل( تجربة شركة سلامة للتأمين التكافلي )» و( القيام بدراسة ميدانية ) لأحد وكالاتها الكائن 
بولاية تلمسان. 

امحور الأول : التأمين التتعاوني الإسلامي ودوره في تفتيت الخطر: 

إِنَ المطّلع على نشأة التّامين يلحظ أنّه قد بدأ تعاونيًّ؛ إلا أنّه قد طغّى عليه عنصرًا ( التّجارة والرّبح )؛ حيث تفئّنَ 
صانعوه في عرض صور كثيرة منه مُشتملة على ( الربا والغَّرر والقمار)؛ وهي معاملات لاأخلاقية أجمع علماء 
المسلمينَ على تحريمها وتجريمهاء وأقروا ( البديل الشرعي للتأمين التجاري ألا وهو التأمين التعاوني )؛ الذي ضبطوه 
بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية الغرّاء؛ فاصبحّ ( تأميناً تعاونياً إسلاميًاً ينطلق من أصول شرعيّة مُستنَدها التَعاونٌ 
لمنظّم القائم على عد التبرع الملزم لهيئة المشتركينٌ) (21. 

ويُطِلَقْ عليه تأمين تعاوني؛ لأن فيه تعاوناً بين المشتركينَ على تعويض الأضرار التي قد تُصيبُ أحدهمء وتأمين 
تكافلي؛ لأنّه قائمٌ على كفالة جميع المشتركين لبعضهم البعض؛ لذلك نجد بعضّ شركات التّأمين الإسلامي تأخُذ 
باسم ( التأمين التعاوني )» وأخرى تأخذ باسم ( التّأمين التكافلي ) . وكان أوّل تطبيق للتأمين التعاوني الإسلامي سنة 
9م؛ حيث قام "بنك فيصل الإسلامي السّوداني" بتأسيس أوّل شركة تأمين تكافلي تحت اسم ( شركة التّامين 
الإسلامية النمحدودة)220. 

ألا : تعريف التأمين التعاوني الإسلامي وأهم مبادثه : 

تعريف التأمين التعاوني الإسلامي: لقد وَردت عدَةٌ تعاريف عن التّأمين التعاوني الإسلامي؛ فقد عرف على أنّه ٠:‏ 
عقدً تأمين جمّاعي يلتزمٌ فيه كل مشترك بدفع مبلغْمُعَنْ من المال على سبيل التبرع لتعويض المتضررين منهم على 
(أساس التكاقّل والتضامن) عند تحقّى الخطر المؤمّن منه؛ تُدارٌ فيه العمليّات التأمينية من قبّل شركة مُتخصّصة على 
أساس الوكالة بأجر معلوم)237. كما عرف بأنّه ٠:‏ اتفاقً بين شركة التّامين الإسلامي؛ باعتبارها ممثّلة لهيئة 
المشتركينَ ( حساب التّامين)؛ وبين الرَاغبينَ في التّامين ( شخص طبيعي أو اعتباري )» على قبوله عضو في هيئة 
المشتركين» والتزامه بدفع مُبلغْ مقطوع ( قسط التّامين) على سبيل التبرع به وبعوائده لصالح حساب التّامين على 


(!) محمد محمود العجلونيء البنوك الإسلامية.» (أحكامهاا مبادئهاا- تطبيقاتها المصرفية). دار المسيرةء عمّان» الأردن»ء ط3.: 
3 ص (449). 0 ١‏ | | 

(2) عثمان بابكر أحمدء قطاع التأمين في السودان (تقويم تجربة التحول من نظام التأمين التقليدي إلى نظام التأمين الإسلامي)؛ معهد البحوث 
والتدريبء البنك الإسلامي للتنمية». ط2» 1425ه/2004م:؛ ص(28). | 

)00( صادق راشد الشمري» الصناعه المصرفية الإسلاميه (مداخل وتطبيقات). دار اليازوري؛» عمان» الأوخن» الطبعة العربية, 014 
ص(316). 
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أن يُدفَعَ له عند وقوع الخطر( التعويض ) طبقاً لوثيقة الّامين» والأسّس الفنَيّة والنظام الأساسي للشركة)217. 

مبادىّ التأمين التعاوني الإسلامي: جُكنٌ تلخيص أهم مبادئ التأمين التعاوني الإسلامي فيما يلي0©): 

١‏ .عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية. 

؟ .الشَبرع وتحقيق مبدأ التّعاون والتّكافّل بين المشتركين. 

*. أن تكون الشركة وكيلة عن المستأمنينَ ( حّملة الوثا؛ ثق ) في إدارة أعمال التأمين. 

4 . توزيع الفائض الذي يبقى بعد المصاريف, ودفع مبالغ التأمين على حَمِلّة الوثائق . 

ه .ضرورة وجود حسابين» والفصل بين ( حسابات الشركة» وحسابات المستأمنين ) . 

” .المشاركة الحقيقية في التحمل والأداء؛ من خلال تباذ المنافع والتّضحيات فيما بين الأعضاء. 

.أفضلية مشاركة المستأمنين في الإدارة . 

.التزام الشفافية في العَقد التأسيسي والتّظام الأساسي . 

ثانيا : أهميّةٌ التأمين التعاونى الإسلامى وآليات عَمّله : 

أهميّة التأمين التعاوني الإسلامي : 

يتمثّلَ التأمين التعاوني في كُونه(3) : 

يساهم في إيجاد المزيد من فُرَص العمل للعاطلينَ عن العمل؛ ما يعمل على تخفيف حدة البطالة . 

مات سس ا ل سي لست لع وريم 

ه المشاركة الإيجابية في دعم عَجَلَةَ النمو الاقتتصادي في الدولة؛ من خلال المحافظة على أموال التّأمين والمدخّرات 
الوطنية في البلد الذي تنشاً فيه شركات التّأمين التّعاوني الإسلامي» وتوجيهها نحو الاستثمار في المشروعات 
التنموية الختلفة . 

ه استكمال حلقات الاقتصاد الإسلامي؛ من خلال دعم المصارف الإسلامية والمؤسّسات المالية الإسلامية 
والتكامل معها لتأدية دّورها في امجتمع. 

آليّات عمل التأمين التعاوني الإسلامي: 


إن آليَةَ عمل التأمين التعاوني تكون كما كم 


(!)عبد الرّحيم عبد الحميد السّاعاتيء نظام الثامين الإسلامي: التضامن في تحمل الخطرء مجلة جامعة الملك عبد العزيزء م223 ع2»1 
1 ؛» ص (63). 

(2) علي محيي الذين القرة داغي» التأمين الإسلامي دراسة فقهية تأصيلية» شركة البشائر الإسلامية» بيروت. ط3.ء 21430/2009 
ص(342-319). 

)00( محمود حسن صوان» أساسيات الاقتصاد الإسلامي. 3 المناهج» الأردن؛ ط1[ء ٠‏ 2004م ص( 241). 

(4) معمر قوادري فضيلة؛ الحاج نعّاس خديجة:؛ التأمين التكافلي بين الأسس النظرية والممارسات العملية في الوطن العربي. مداخلة مقدّمة في 
الملتقى الذولي السابع حول "الصناعة التأمينية"', ٠‏ الواقع العملي وآفاق التطوير_-تجارب الذول-يومي 1/2012-3 كلية العلوم الاقتصادية؛ 
العلوم التجارية وعلوم التسيير» جامعة حسيبة بن بوعليء. الشلف. الجزائر. ص(6). 
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يضع المشتركون الأقساط في صندوق التكافل ( حساب التأمين) على ( أساس الهبّة بشرط العوّض )؛ للتعاون 
على تفتيت الأخطار. 

تُدفَع الاشتراكات على أساس التمليك للصندوق ( حساب التأمين)؛ وتكون للصندوق شخصيةٌ اعتباريّة 
مستقلة» يتمكّن بها من ( أن يتملك الأموال ويستفمرها) حسب اللوائح المنظّمة لذلك. 

تدير شركة التأمين التّعاوني صندوق التكافل ( حساب التأمين)؛ من حيث دَفْعْ التعويضات ومتابعة المطالبات 
على أساس الوكالة بأجر. 

يوكّل إلى شركة التأمين التعاوني استثمار قسط من أموال الصندوق» وهي بهذا تستحق (أجرَة الوكالة ) 
بالاستثمار» أو ( تٌصيبا ) من الرّبح إن كانت مضاربة . 

ثالثا: الفروق الأساسيّة بين التأمين التّعاونئ الإسلامئ والتأمين التجاري: 

يكن أن يُلخّصّ في هذا البحث أهم الفروق بين التأمين التعاوني الإسلامي والتّامين التَجاري من خلال الجدول 

ا 


ذا 


جدول رقم ٠١١‏ ) : الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني الإسلامي . 


272 


3 


شركة التأمين التجاري شركة التأمين التعاونى الإسلامى 


تتعتف الات كه مامتها بزو قفماك الأقيافة | .و كيلا عن شبغة القع كين اتحيات العاميوعن لاففياك 

بالكامل» وتتحمّل المسؤولية بالكامل فى | الأقساط لا ( كُلّها ولا بعضّها). 

هي المؤمن وحده» والمشتركون هم المستأمنون. | المشتركون ( حَملَةَ الوثائق ) هم المستأمنون وهم المؤمنون 

عه واحدديين الشركة الؤيفة وامسفامدن» ١‏ قاذ عقوو مرطايبة وهى #عقد الو كالةنين الشرى: 

يقوم على المعاوضة الحقيقية بين الأقساط | وحساب التّأمين» عقد المضاربة لاستثمار أموال حساب 

ومبالغ التأمين. م ل ل ل ل ل 
: التأمين» عقد الهبة بعوض١(النهد)‏ ينظم العلاقة بين 

تحقيق الربح؛ فإذا زادت أقساط التأمين عن الهدف هو التعاون أساسا فيما بين المشتركين. 

(المصاريف والتعويضات ) فإن تلك الزيادة 


هو ربح تأميني» وإيرادٌ تمتلكّه الشركة المؤمُئة | هو الفرق المتبقّى من الأقساط وعوائدها بعد ( التعويضات 
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ينتهي العقد بالتعاقد؛ ولأ يزتى عن ١‏ فيه لا ينتهي العقد بدفع الأقساط من طرف الممشترك؛ وإغاله 


من خلال دفْع المستأمن أقساطه إلى المؤمّنء | نصيب من الباقي إن كان هناك فائض» وفي حالة العجز فإن 


والتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين في وقته. حساب التأمين يستقرض قَرضا حسنا. 


0 د إن تعاملَت بمعاملات لا تُوافقَ أحكامً | تلتزم في كل نشاطاتها بأحكام الشريعة الإسلامية؛ لأجل 
الشريعة الإسلامية . ذلك تقوم بتعيين هيفة للفتوى والرقابة الشرعية . 

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على : محيي الدين القرة داغي» التأمين الإسلامي« دراسة فقهية تأصيلية ) » مرجع سابق» ص( .)7١5-17١١‏ 

رابعا : التأمين التعاوني الإسلامي تضامن لتفتيت الخطر: 

ابعناذا إلى موق الشريعة الاسلامية هن الما والقى اذك اسعحيات ودنعه ودرنوع ندر الامكاةة كرتم يعات 

ومقصد الشريعة الإسلامية في ( حفظ المال وتنميته )؛ فإن التأمين التعاوني الإسلامي الذي يقوم على فكرة مشاركة 

الخطر بين المشتركينٌ» والتضامن فيما بينهُم على تحمل الأخطار التي قد يتعرّض لها بعضهم؛ سيعمل إلى حَدّ كبيرٍ 

على تخفيف وفع الخطر ونتائجه السلبية على المستأمنين المتعرضينَ للأخطار» هذا وقد أثبّت الدراسة الإحصائية 

(أن الغَرَرٌ الفاحش -والذي يقاس بالانحراف المعياري- يقل كُلَّما اشترك عددٌ أكبرٌ في العقد )؛ فالتّامِين التعاوني 

الإسلامي يَعَد أسلوبا مُنظّماً ليس نع الخطر وتفاديه؛ بل لتحويله إلى مجموع يتضامّن أفراده في تحمّله؛ بحيث 

بمُكنّ تقديرٌ الخطر وتكلفته المادَيّة» وتوزيعها على المتضامنين كاقّة فيتحمّل الجميعٌ التكلفة في الوقت الذي يقع 

فيه دار على عبد ميحد ود2. كما يشغرط فيه ايكون العغر يط عن اللتسائر المادية الى قله ضيبي اللشع ل ؛ 

والتبعيّة التي جمُكنْ تقديرها تقديراً سليماً بحسب الضَّرّر الفعلي» وتعويض الأشياء التي تتغيّرٌ قيمتها من وقتٍ 

لاخر في حالة تلقها بقيمتها السوقيّة يوم وقوع الضرر60) . 

احور الرابع : تجربة شركة سلامة للتأميدات في تطبيق التأمين التكافلي (التعاوني) بالجزائر : 

شركة سلامة للتأمينات الجزائر هي إحدى فروع شركة سلامة الشركة العربية الإسلامية للتأمين التي أنشعّت عام 

ام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة» وهي إحدى الشركات الرائدة في العالم الإسلامي» وهي 

مدرجة في سوق دبي المالي . 

أولا: محة عن شركة سلامة للتأميئات الجزائر ونشأتهاء وإدارة التأمين التكافلى( التعاونى) بها : 

نحة عن الشركة ونشأتها : 

شركة سلامة للتأمينات الجزائر شركة ذات أسهيي اعتمدت بمقتضى القرار رقم 5: الصادر بتاريخ ؟ جويليه ٠٠٠١١‏ 

م عن وزير المالية؛ وبذلك فهيّ قد امنّصّتْ شركة البّركّة والآمان للتأمين وإعادة التأمين المنشأة في ؟ من مارس 


(1) عبد الرّحيم عبد ا لحميد السّاعاتي» نظام الثامين الإسلامي: التتضامن في تحمّل الخطر. مرجع سابق» ص(84). 
(2) علي محيي الدين القرة داغيء التأمين الإسلامي؛. مرجع سابق» ص(462). 
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ين لير سا َو 


فافاه 7 والتي أصبحت ؛ اليوم سلامة للتاميكاية الجزائر بعد انضمامها جموعة سلامة . رأسمالها اااجتماعي يعدر 


شر 7 005 0 0 005 0 0 0065 7 05 ا 1 


وهي تُوفْر خدمات متعددة» كما تتوفّر حاليًا على حوالي ١7١‏ نقطة بيع على مستوى التراب الوطني الجزائري» و4 
مدوريات جهربة» ولها غلاقاك شراكة مع أكثر من د :سيطىة ارهد من كل نوسيات العامين ني 
الجزائر التي تتعاملٌ بالتأمين التكافلي ( التعاوني) الإسلامي”©2» وهي تتممّعُ بمساندة مؤْسسّسات إعادة تأمين عالميّة 
منها: 
به حعاهعءم_ عه عوولا 00‏ عان - 8ه 51ع8 عه الدع هر - 5208 - هع _ عه جع/01 لمن ) 
)ر...رعه كه عم 1اى/لانا» 


إدارة التأمين التكافلئ فى الشركة : 

تجمع شركة سلامة للتأمينات الجزائر بين نموذج الوكالة ب( أجر مّعلوم)» ونموذج المضاربة الشرعية لتَشْكَلَ ( تمُوذجا 

مختلطاً ) في إدارة التأمين التكافلي : 

)١‏ نموذج الوكالة بأجر معلوم: 

هناك طريقتان تتبعها شركةٌ سلامة للتأمينات الجزائر في تحديد الأجر المعلوم : 

تحديد الأجر المعلوم بطريقة جزافية ( ©1011311311): وذلك في بعض فروع الأخطار المؤمّن عليها؛ حيث تقوم 

الشركة بتحديد الأجر على ( أساس الدّراسات والإحصاءات )؛ فإذا ما تبينَ أن المصاريف الإدارية في حدود 5.٠.٠‏ 

دج مثلاً فإنّها لصيف إلبيا ميلقا مفاسيا مق 0 دج؛ فيتم الاتفاق على أن تكلقّة الإدارة هي دج 

وعلى أساس ذلك لا يتحمّل صندوق حملة وثائق التكافل ( حساب التأمين) سوى هذا المبلغ لأجل المصاريف 

الإدارية. 

. تحديد الأجر المعلوم على أساس نسبَّة من الاشتر تراكات :رفي ده البطركة سيد من الأموال الع تدستل في 
صندوق حَمَلَة وثائق التكافل من بداية العام إلى آخره ك( مصاريف إداريّة )؛ مثل نسبة ٠١‏ وذلك في بعض 
فروع الأخطار المؤمن 00 

ب ) ففوذج المضاربة : 


تقوم شركة فيا قن باستثمار الأموال الملتجمعة في صندوق حملة وثائق التكافل ( حساب التأمين )2 وعلى أساس 


(!) سعود وليد تجربة سلامة للتأمينات الجزائر في تسويق التأمين التكافلي في السوق الجزائريء مداخلة مقدمة للندوة الدولية:. شركات التأمين 
التقليدي ومؤسسات التأمين التكافلي بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية» جامعة فرحات عباس» سطيف 26-25 أفريل 1 ص (10). 
2( مذكرة 2013 خاصة بشركة سلامة للتأمينات الجزائر 

(3) سعود وليدء تجربة سلامة للتأمينات الجزائر في تسويق التأمين التكافلي في السوق الجزائري مرجع سابق» ص (26). 

4( معلومات محصل عليها من خلال مقابلة أجريت مع السيد: : «ويسي» مسؤول وكالة سلامة للتأمينات- تلمسان- بتاريخ 4 على 
الساعة 12:00. 
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هذا الدموذج تكونٌُ الشركة مُضارباًء وحمَّلَةٌ الوثائق هم رب المال» ونا المضاربة ( الرّبح ) يتم اقتسامّه بنسّب 

محلادة بحسب الاتفاق؛ فيعود نصيب منه إلى صندوق المؤمن ( حصة المضارب )» والنصيب الآخَّر إلى صندوق 

حيلة الؤنائق و حفة حيلة الرناكق )' 

)١‏ النموذج امختلّط : في هذا التّموذج تستحق الشركة نسبة من الاشتراكات (الأجر المعلوم ) مُقَابلَ إدارتها لأعمال 
التَامينء إضافة إلى نسبة من عوائد الاستثمارات بصفتها مُضاربا. ومُكنْ توضيح النموذج المختلط ( الوكالة بجر 
معلوم والمضاربة ) من خلال الشكل التالي : 


المصدر: وليد سعود» بحر بة شركة سلامة لله أمينات الجزائر في تسويق التأمين التكافلي في الس وق الجزائرية. مرجع سابق» ص(16). بتصر ف من الباحئة 
الفائض+ أرباح الاستثمار 


حصة حملة الوثائق 


ععوائد الاستثمار لرأس المال 


* حصة يتم حسابها بتطبيق نسبة معينة على عوائد الاستثمارات والفائض التأميني 


المصارد بف الادارد به 


ثانياً: منتجات شركة سلامة للتٌأمينات (الجزائر) وموقعها في سوق التّأمين الجزائرية. 
منتجات شركة سلامة التأمينية : 

تَعرض شركةٌ سلامة للتأمينات الجزائر عدَةٌ مُنتجات تأمينية في السّوق الجزائرية تعمل في(1) : 
هه الأمين السياراك:( اللسكودة الدريت الأغيرار). 

تأمين الأخطار الصناعية الكُبرى والصغرى . 

تأمين المشاريع والمنشآت الفنيّة والورشات . 

ه تأمين الأخطار البسيطة للأفراد ( المساكن, المحلأت التجارية ) . 


(!) موقع شركة سلامة للتأمينات الجزائر 13هع.1110://15.52122508_02. 
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© تأمينات المسؤولية المدنية اختلفة . 
ه.. . المساعدة للسبارانث. 


ه إعادة التأمين. 


موقع الشركة في سوق التأمين الجزائرية وأهم إنجحازاتها : 

بالرغم من حداثة المنتوج التّكافلي في السوق الجزائرية فقد استطاعت شركةٌ سلامة استقطاب شريحة كبيرة من 
ورين برد زات متا أل واد لي للد لعي كيو ا نيا ا ميا 
نتائجّ إيجابية؛ حيث عَرَقَتَْ توا ملحوظاً في رقم أعمالها بلع 7٠٠‏ مليون ديناراً جزائرياً سئة 1١0٠م‏ نعي كان 
يبلغ 455 مليون ديناراً جزائرياً سئة 4 . .؟210» كما أن شبكة عملاء الشركة تتكوّن من أزيد من 7117 ألف زبون 
من ( أفراد وشركات ومؤسّسات صغيرة ومتوسّطة» ومجموعات صناعية ) . 

أمّا حصّتها في السّوق فهي لا تقل عن ”/: من حصّة شركات التأمين الخاصّة العاملة في سوق التأمين الجزائرية 
والبالغة ١؟/‏ من إجمالي السوق الذي تستحودٌ فيه الشركات العُمومية على حصّة ./7٠١‏ 

وتحرص شركة سلامة للتأمينات الجزائر على توخي أقصى درجات ( الإفصاح والشفافية )؛ حيث تقوم نهاية كل 
ثلاثي بتقديم حساباتها التي يتم تحيينها دري على عكس جميع شركات التأمين الجزائرية التي لا تدم حساباتها 
سوى مّرَة في السُنّة بعد نهاية الشهر الرابع من السّنّة الموالية-» بالإضافة إلى ذلك فهي تركّز على مبدأ التسوية 
السّريعة للمُتضرَّرِينَ ما يجعلّها تقومُ بتعويض الأضرار مباشرة بعد الحادث» وهذا على عكس بعض شركات التأمين 
التجاري في الجزائر التي تصل مدةٌ التعويض لديها إلى أشهر وحتّى سنوات (©2. 

وخلال المدة التي قضتها شركة سلامة للتأمينات الجزائر في السوق الجزائرية استطاعت أن تكسب ثقَةَ الأفراد. 
والكحسات الكامدة رالشعرييف رداك لشماعاف اخررة رهيداك الدردة بجر المسينة العيرة وحيدن التهادل 
والإصغاء تجاه زبائنها(3). 


١ع‏ مك 


ثالنا: التحديات التى تواجه شركة سلامة للتأميئات الجزائر : 

هناك تحديات عديدةٌ تواجه شركة سلامة باعتبارها شركة وحيدة تعرض المنتوج التكافلي ( التعاوني ) الإسلامي في 
مرق العاميق اح الرية و ومين حملة هذه الخد ياف جد أل : 

(!) مذكرة 2013 خاصة بشركة سلامة للتأمينات الجزائر. 

(2) أحمد حاج أمحمد (مدير عام شركة سلامة)؛ مقال بعنوان: "سلامة تحقق رقم أعمال بقيمة 252 مليار سنتيم وترفع رأسمالها", نشر في 
الشروق اليومي يوم 05/01/2010. عن موقع 3:/1660ة1715/.0[22811:655.0121/1[11 


(3) سعود وليدء تجربة سلامة للتأمينات الجزائر في تسويق التأمين التكافلي في السوق الجزائري» مرجع سابق» ص(21). 
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) .قانون التأمينات الحالي لا ينسجم وهدف الشركة في تقديم منتجات وخدمات التأمين التكافلي ( التعاوني‎ ١ 
الإسلامي بشكل صريح؛ مما يستدعي تعديله حتّى تستطيعٌ الشركةٌ العمل في أريحيّة اكثر(1)‎ 

١‏ . يفرض قانون التأمينات الجزائري على شركات التأمين الموجودة في السّوق الوطنية تخصيص ما نسبته 5٠‏ من 
مداخيلها على شكل أسهم في سّندات الخزينة العمومية» وقد استطاعت شركة سلامة التكيف مع هذا الوضع 
عن طون دراج عله سوم ذي ' بنك البركة الإسلا مي" تجنباً للتعامّلات الرَبويّة كما قام مجلس الإدارة 
باستحداث رصيد خاص يشمل الفوائد كاقّة والتي تجنيها الشركة من المعاملات الربوية بغرض فصلها عن رأس 
الملل السنويّ تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية20) . 

.عدم ذخول بنوك إسلامية جديدة إلى السّوق الجزائرية؛ بما يعيق نمو وتنوع استفمارات الشركة لاشتراكات 
التّامين؛ فالبنوكٌ الإسلامية تُعَدّ مُكمّلاً لقطاع التأمين التّعاوني الإسلامي ومُدعْماً له(3). 

4 . النظرةٌ السلبيّة للتأمين؛ نظراً لغياب الثقافة التأمينية والذي يعودٌ لأسباب عدّة من بينها : 
تخوّف المواطن من عدم الاستفادة من مبلغ التأمين؛ لأنّ الاستفادة لا تتم إلا بتحقق الخطر. 
انخفاض دخول الأفراد؛ مما لا يسمح لهم بشراء وثيقة التأمين» وانحصار تلك الوثيقة في الأوساط التجارية. 
ه جهل المواطن بالقوانين والإجراءات التأمينية . 

عدم الاهتمام بالتأمين التعاوني الإسلامي إلا منذ مدّة قصيرة . 


ه عدم اهتمام وسائل الإعلام بتشر الثقافة التأمينية . 
.. اتركير شركات الكامين غلى هبد؟ " الربحيّة" اساسا اذى إلى عدم الفقة بشركات التامين73): كل هذه 
الأمور وأمورٌ أخرى ساهمّت في غياب الثقافة التأمينية لدى المواطن الجزائري . 
ه .نَقْصّ الكفاءات البشرية (المؤهلة والمدربة ) على الأساليب الحديثة وفي مجال ( الرياضيات الإكتوارية )؛ حيث 
يَلاحَظُ قلَةٌ الاهتمام بالتكوين الجامعي في مجال التأمين. 


1( بريش عبد القادر. حمدي معمر » التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي الإسلامي. مداخلة مقدمة للملتقى الذولي السابع حول: 
الصناعة التأمينية, الواقع العملي وآفاق التطوير. تجارب الدول» جامعة حسيبة بن بوعلي» شلفء الجزائر» يومي 2))04/12/20012-3 ص( 11). 

(2) أحمد حاج امحمد (مدير عام شركة سلامة), مقال بعنوان: " التأمين التكافلي سيحتل ريادة العروض التأمينية في السنوات المقبلة". نشر 
في ار دوع 98 ع عرد 60101/11155210 122135 انلقن 

(4) كمال رزيقء التأمين التكافلي كحلّ لمشكلة غياب ثقافة التأمين في الوطن ا 0 ووقة يحت مقسةاكن الندوة 
الذولية حول: شركات التأمين التفليدي ومؤسسات التأمين التكافلى كين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية» جامعة فرحات عباس» سطيف 26-25 
أفريل 1؛» ص (6). 
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من خلال عرض الباحثة لعناصر هذا الموضوع خلّصت إلى مجموعة نتائج أهمها : 

© التأمينْ التعاوني الإسلامي أصبح ضرورة ملح تمُليها حاجةٌ الأفراد ومنظّمات الأعمال لصناعة تأمينية خالية من 
(الربا والعَرّر والقمار وأكْل أموال النّاس بالباطل ) . 

© التَأمِينٌ التعاوني الإسلامي يَعَدْ رُكْناً مُهِمَّاً من أركان الاقتصاد الإسلامي؛ إذ يُعتبر ( مُدعْمَاً ومُكمّلاً) للصيرفة 
الأسلاسية: 

ه للتّامين التعاوني الإسلامي أهميّةٌ بالغةٌ في تفتيت الأخطار؛ فهو شركةٌ عَقْد للتضامّن في تحمل الخطر. 

© للتأمين التعاوني الإسلامي أهميّةٌ بالغةٌ في حفظ المال وتنميته؛ من خلال استثمار الاشتراكات عن طريق 
( المضاربة الشرعية )؛ ثما يخدم بالدّرجة الأولى الاقتصاد الوطني . اللهم بارك لنا فيما وهبتنا . 
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5 231316695 01 أعزة16ترة 6 116 مأ مأطاقء66م 61 اانا 


مأددكنلا! مكاح طانم وجطدكعاهما 
عع مقصاع عتصواداعه؟ لإصعموعق4 طعنقعدع8 طومقطد أقصهاة مععغما عط غج ععطعروعوع., م 


|0110 

طعاطلةا 01 عه خأعم ع3 كطه0] لمم طمأوااع» ع0ع10/امام كم|] |أكناالاا 00همنا 001183660 30 15 723131 
لا0 ععض1© 35 ,01315آع5 305028 0منا 0عع/ع38 60201502 3 ذا خا .طأاوعنها أه ملأطىعمنثاه |ألاآ ذا 
3ط ولاكطع6025© لإا مععمع3 [315أمطعد طة 1له0ذ]| لإاغط ١‏ " روأاظطمغ زنب ا/ا!- اه 8061/01 ما ل0لاذناكا محا 
5 لاأأنا؟ 300 ,ل53213 ,لغلا 2ط ,لطمعع.1]2 كجط وطاننا مط أأدناالاا طاعدء مه /1م0غد3ع1ا0 15 231316 
عط“ 35 غ16 79 -/4/ ما امون ل-ام لاط 0عمقع0 ذأ متطكئنعمنلاه أانط .(2/5 :1425) "”موزم عط 
015 ع05م015 مغ غطعواء عغطةا عطلط عمالااع رقصاطخ 3 300 مقداعم 3 مععنلغعط مأطكمه6داع؟ أن أنلاج| 
.(140310:229) ”أطخ 05 عنأدهم015 ملامء] كدإعطخأه ع/عغأع0 0غ 0م30 علاطا أهطا 

00طضعم 35لا أهطللا طقطخا ععطغأه ,رصضهأملاع0 لععمهتامعم عامط عطخا مغ ع15أ0لمع6م 
عخع0 مغ غطوء عطخ 0ع0ه0 لمعم 315 اطولنال-ام ,5أع355 01 053|1م15أ0 05 غخطوء عطغ عم ألهمء) 
.مأاكاعطثلا0 أأباآ ع0الاخط 01 غأععم35 [3غخصمع2 03 انا 3 35 5أع355 01 0558 م015 لطامء]آ داع طأه 

ر5 63168011 0للاآ مضا 0ع10/أ0 ذا متطكاعطنلاه أقطغ أأهغخع0 ضا ععصضه لمعم 5وامطاءد عممطهك5 
0غ غخطعء عط طغاننا متطىعمنثاه ([أ) مص رعاغ]8 عطةخ مغ غخطعن عط طخانلا متطكىيعمنلاه )١(‏ :لالأعمصضهم 
معانلا أمعناء عطخا مغ ورعأع؟ م1غ]8 عط مغ غخطعك عطخ ط6أأنلا متأطئاعم لاه عطآ .ق8ماطخ 3 01 ع5هممؤأل 
ماع]| م3 معطنةا 35 طأعلاد راع 3ط 53516 3 طأا مععمع1كصمقغ] مععط كهط قصاطخ 3 1ه ملطناع منكلاه عط 
ر0طقط ععغطخأه عطا م0 .مطلط مغ لععع/اااع0 ع6 مغ غعلا كدهط غ١‏ ألام ممو5اعم 3 مغ 10اه5 معء6 كوا 
5 60ع30عمع.2 ذأ /مع35اعالام عطآا اع35طعانام عطآ مغ مععع/اأاءع0 مععط كط لدعغا مامد عط معطانىا 
لاع]أ عط 015 ملأطكاعمنثاه أأبا؟ كط عط كباطخ ,01 ع05م015 مغ غخطعنء عطخا وموالاجط ععمللاه عط 

لاأع لامع ك5أععأاء 5]| كقط مأطكإعطلنلاه عطآا معطلها ذاناععه ملطكئاعمنثاه أأباطآ أقطغ كموعط كلط1 
مأ اصطوكة»ا-ام لإا 0م5636 35 غأع355 عطآ 01 ع05م15ل مغ غطعء عطخ ممق منلاه مغ غخطوء عطخ مطعنامعطا 
01-5067 800071 

)3213 صا عامط قاوذا :10 32123600ع01 28]ألباخم 300 55 الامعع34 05 3503105غك5 طوأءهطكد عطخآ ما 
5 عواء /إ00طهط معطلا دع13|112معغ31طط منتطكاعطنثاه أابط عط “1١‏ رطةا23 مه (1 ]1 4480) كده انا كما 
ردعاأ| عط لاونلا عطة أع355 عط 01 ع05م015 طق أعطمللاه عطةا رمه أدعلا0 صما غأع355 عطا مأاغخطعم 0 
عطخ لنامءع]آ ل0عغ3(عمعع عممطامعما عطخ 0 ععمنلاه ماهد عطةأ ذا أع355 عطخ 5آ0 ععمنلاه عطةا عصة 
.(873 :20151 ,11 480) ”355617 

مأطكاعطنلاه أأب؟ 3 أقطخ لعغضذذ| طأأاجناالاا-اج طؤاانالطم: نا ,طل0ددنطل!-اه طمبإيرل »!| آ/ا|-/0 ونانلزنا 0 ما 
اج05 05 عصكا لامج عاهم مغ غطوء عط عناوط اأجطد ععمنثاه عط )١(‏ :على عدوعطآا مغ 05وع| 
ع3 لاعاطنلا مأطكاعطنلاه عط أ0 دعملا طغأهط علباعصا اأهطد متطدىاعطلثاه أأنا؟ عط (1أ) ,أع355 عط آه 
لإا داناعع0 لطعاطانلا مأطكإأعطمنثاه عطخ (1أأ) 0مة أأعمعط مغ غطعوء عطخ 0م منلاه مغ غخطو عطا 
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اأنا1 35 30060عمع6 ١‏ غ,عطغ08 مغ عزرمعمر هك طلامءع] عع3051] لامج أآناهط]أانلا كصوعم (3ل 36م 
.(14150,123-128) مأطئعصنثاه 


5 07 مأ داع ن/ها0 ©1116 
رعلالأععم5اعم طق لاقطك 3 لطامءع] دعقطك 01 له اماع00 عطا مه 0م635 ردعء قط 0 ل اعغأممك عطاخا ما 
لأعالانلا ,لالدم طم عط©خ 01 5خأع355 عط©آ 01 متطواعطنلاه أأباآ؟ عناجط 5اع0امطعهط؟ أقطآ 5اهعمم3 ]| 
8لا |10 عط صه لعع35 وا دلطآا .د5ع31قط5 مه 23136 278الاجم 01 مهدع امه عطخا مغ لممء)| 

305 لز 

معطاننا معنامام عط |أأننا خا .5أع355 5لا2دم طلم عط أ0 5اعمنلاه أجعء عط ع3 واعلامطعء هط5 ع[ - 
2155 عط©آ مغ لععصضنغعء ع6 أأجهطد 5أع355 5]أ ,رملا 0ثالام/لا 01 70 | 01550 ذأ /إ3م لم2 3 
!9 ونلا تباط ك4م-!0 20/61 ١خ‏ 241-7908010 راطاع03303-١3)‏ د5ع361|5غ| عط ااج 01 عمالإجم ,ع1ج 
.(10 :5101101 

عطخ كث .”داوع 362003015 /9إ16|أ130ا” أقطخ 5308 (طاللاهط أدععا 3 طأانلا عصذا ما ذا 5لط] - 
3150 ذا عط ردع1قطد عطآ صطامء]آ عصمتاباوع؟ 5أآاعمعط لام لإامزصء مغ لعا تامع ذأ ععلامطع هط 
231631 01 061183650202 عطخ 5اعط ]0 32028 رصعط ع مالام3م م«رمءعع3 د5ع5|أط13| الهجعدء6 مغ لعو امه 
(10 :01/61 ك-ا9و وبلا دراط ك 0-4 20181 ١‏ 41-7908010 ,رأاع461-03303) أمع مالاهم 

دآط 5ع]0163طا دع3ط5 ذ5اط 01 ع05مؤأل0 عه أأع5 مغ نعل امطعء تط5 013 مملعع]؟ 0م غطعاء 66[ - 
أمعو5ع1مع2 د5ع31قط5 عط عؤلاوعع5 5خأع355 5لا 2020030 عط©أ 01 ع05م015 مغ مسملعع؟1؟ ممه غخطعء 
عط 01 مه0م 013 م531 عطا مهعم دع قط؟ 01 5216 عطخ ععمعط بالامحمصم عط©خ أه 5غخهع355 عطا 
.31م للم عط٠طاخ‏ 01 15أع355 

3 01 لإغ[أأطهصا عطا .دع قطد 05 ملطكاعطنلاه 01 الإعاممء عطخ ما ؤ5أوالاء مأطئعطمنثاه أأناآ ركلاطآ 
20 ذأ ماعط ضوعم غ70 د5ع00 1085ل أنا 35 تاعنباد 5أع355 5 /ا32ممطام» عطغ أاع5 مغ معلل امطع وطا؟ 
3 أ ,50 00158 مطمءع] طلط عماعل0طاط كامعصعاع ععطخأه عمرهء؟ عنعن عععطة أن ,ماطىعمنلاه أاأبا 
:ع3 كأمع مععاء أومععئلاء اأعباك .متطكاعط/لا0 أأبا؟ عمأناهط غأعع31 غمم أأأنها أحطخ ععمصصهما 


٠ مأطكىناعمرجط‎ 

0 ذأ مأطاداع لاه كلط رأع355 5لا30م طلم عط أ0 أعمللاه أدعء عط©آ ذأ عع لامطعءتطه عط طعبمطخ]أام 
5 غ| .0ع1/10ل ع6 غأمصضصقه أقطخا 5غأع355 01 0502م 3 كمنلاه عط عنعطللا مأطداع مغ 3م 01 مطاه] 3 
أناآ/ثادا غ201 ذأ ]أ رصعل620دع 063 ع5 أأاع/لال 3 مأاعع م 3م 3 كقط مطئلا عل ” ركهط 500125 3 ما 0ع5136 
عط ردعع/38 (اعم وم عطا) عط ]ا ماعم نم لط لإ مع أمععم ذا عط اأاصب غأمطأ ااعد مغ مصتنطاعه] 
015 3م10 عطغ) ممم363 لابامطد عط أقطآ 01 د5ع/101م م0153 عط ]أ 300 أقطخ عه1 مآ مع لابامط؟ك 
.(1608 :0م ,3/1229 نطاط53-|3 ,رمطأأادنا/) ”( عصذااع؟ 

لاعنلامطآ عذلاوعع6 5غع355 عطغآ أاعد5 مغ عاطحصب ذا ععلامطعء جقطد عط روعء جطد 01 اعغاممء عطخ ما 
لآ اعمغ 3م طعوء 5اعغع0 أقطخ متطداعم3م 01 ملطاه] 3 صا ذا ]أ رمتطكىاعصمنثاه أأنا؟ مم ذا عععطا 
.داع ماعع38 [3نا لالط 3 آنا 0ط أنلا 5أع355 عط0اةخ علذااع؟ 

5 ع6أأاء؟5 طعنامغطخ عممل عط صق ئغأع355 01 معأجد5 عط1 ١٠١‏ 

/ل311م0للام»ه عط 05 5أمع355 عطآ مللاه لإاأدلاأع3 غمص 5م00 ععلامطعء هطد 3 أقطا طلواء ع5[ 
عط عؤلاوعع6 ا لطا .غعغ3لا366 706 أ 5أع355 عط |اءعد5 مغ عاط 7006 ا عط عدباوعء 
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00 0م35٠0‏ رد5ع 3ط 01 م531 عطآا طاأعنامعقطخ مغ كأمقلنها عط معطننا 5أع355 عطغ اأاع5 مقع ععلامطع جط؟ك 
.مط عط 01 5أع355 عطةخ أمعودعمع؟ دع قط عط أمطخ غ13 عطا 

مأطاداع/لا0 أأبا؟ ع7ألاج1آ 01 0231 201 5ع00 01 ع05م15ل 0خ لإ16|أطدجصا ذا 

0عمعغ]ع0 ذأ غأع355 عطخ 01 ععمنلاه عط عنعطانلا 3]1005ل 5 01 اع6مانام 3 ع3 معط رطوثر علطا ما 
اهجع؟؛ عطخ 35 0ع320ععء.؟ |اا5 ذا عط رعططاتا عممطود عطآ غ3 أباط بلااعع:1 35561 5لط 01 08 أ5مم015 مطمءم]آ 
عط ذأ 3]0025لأ5 عو5عطغ 01 عأممرتولاء مث .مأطكاعطنثاه أأنا؟ عماألاجط أع355 عطخ 01 ععمنلاه 
عط أوعغ عمظ” رع5اعلا 3012نا0 3 02 0ع635 ,5أع355 لط 01 ع05م015 مغ لالطء 3 01 /6]أأاطهما 
مما أاععأاعغام!ا 01 لإ[ الاأهمط مصعطخ صا عصةآ ناملا ]أ معطخ زبأيعطنام مأوا3 لإعط ااصب كمهطمءه 
(3:6ؤ5ألا-ا4) ”“للأزعم0]م أأعطة معط مغ ععناه 

لامع0 2015 د5ع00 أ ألا ركأع355 أأعطأا 01 علأده0م015 (امءع]آ ل0ع]معن/اععم م3 وعءلااطء طعنامط ]ام 
عط 35 ركأع355 أأعطخ مه غ231 01 صقتادعأاطه عطخا 0م 5أع355 عطةخ 01 ملتطكىععمنثاه أابل؟ عأعط] 
[أول-أ9و «اأطةنلاوااا ما 1133م ,داطأ/ 91-6 80/001 طضآ الخاقنثاةلا-ام 35 تاأعناد 315اأم0طء؟5 01 /زاء ألا 
“4-0 ما 2مقل0بن0 مطا عصة 


ممأكناأع0) 
عطخ مغ أاععمدع؟: طأانةا مقتاوع6زاع0 300 ,متطكاعمنلاه أأبطآ 01 طهأملاع0 عطخ مه لمع5و8 
0 ل0طع3؟ 3غ3طآ 0طاناه! 5قنلا ]ا ردع )ه56 ]0 غآلاعأمم»ء عطخ مأ مأطئاعطناه أأبا! 01 مم5لاقوء1اممة 
2275 عط 01 026 08الا 53851 ركلناط! ./31م لطم عط 01 15غأع355 عط 01 متطداعطنثا0 أأنا؟ 5جا 
ع3 5اع0امطع 3ط رذتطا مه 0م535 .غ01اج2 لاجم مغ بأ اأطاعأاء مأعطغ عصاط 1ج 0م3 غ6هاج2 1ه 

.2555 2313-3016 ع3 /إ31م لطم عط 01 5غأع355 عط ]1 دوع قط5 مه 23136 لاجم مغ لمع18ام6ه 
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المعاملات المالية الإإسلامية بين الرواج وفلة الابتكارات 


الدكتور رديف مصطفى 
أستان جامعي بكلية العلوم الاقتصادية. التجارية وعلوم التسيير 
جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس بالجزائر 


تعرق المددسة المالية الإسالامية على انها : مجموغة العغاطات. الى :كنطب فعلياك : العصميم والتطوير 
والتنفيذ ) للأدوات والعمليات المالية الإسلامية كافّة» بالإضافة إلى صياغة حُلول إبداعية شاكل التمويل» وكل 
ذلك في إطار توجيهات الشرع الحنيف . 

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الإسلامية تدخَلّت في معالجة الأزمة المالية لسّئة »7٠٠4‏ كما استعملت أدوات 
الهندسة المالية الإسلامية للتحوط من أجل توزيع الخاطر عن طريق تنويع الاستثمارات؛ وهذا ما أدّى إلى رواج هذه 
الأدوات؛ حيث من المتوقع أن تصل أصول المصرفية الإسلامية إلى ١.8‏ تريليون دولار بحلول عام 9١١٠م؛‏ 

إلا أن التعامّلَ بهذه الأدوات المالية الإسلامية يتطلَّبُ ابتكارات مالية إسلامية لإشباع حاجيات المستثمرين؛ لذلك 
سيحاول الباحث الإجابة من خلال هذا البحث على الإشكال التالي : 

7 اقع الابتكارات المالية الإسلامية في ظل رو اج المعاملات المالية الإسلامية؟ 

تطارلي 2-7 تناول أحدث الابتكارات المالية الإسلامية : 

المحور الأول : المنتجات التمويلية 

يشبه هذا النوعٌ من التمويل إلى حد كبير التمويلَ التقليدي؛ حيث يُقَدَمُ أوراقاً للتمويل مباشرة؛ والتي تؤدي إلى 
الزيادة في رأس مال المدين» ونجَد من بينها : 

التورق المصرفية : التّورقَ لْعَةَ 'طَلبْ الورق" والوَرقّ هو النقدٌ من الفضّة» ما المفهومٌ الاصطلاحي فهو 'تصرّف 
امحتاج للنقد تصرفا يبعده من الصيّغ الربويّة» ويمُكُنّه من تغطية حاجاته النقدية"؛ وذلك بأن" يشتري سلْعَة قيمتّها 
ل ا ل اس ا ا ل ل سا 
القائمة؛ وبشرط ألا يبيعها على من اشتراها منه . 


]1[ عبد الله بن سليمان المنيع» "حكم التورق كما تُجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر"» أعمال وبحوث الدورة السابعة عشر لمجمع 


الفقه الإسلامي» المجلد الثاني» 13- 18 ديسمبر 2003» مكة المكرمة» ص 341- 342. 
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كما عرّقَهٌ مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالّم الإسلامي في قراراه الخامس في دورته الخامسة قائلا: 'إِنْ بيعٌ الُورق 
لال رح ا و رضي لس ل رس لمر ص ل 

وهو يختلفُ عن ( بيع العيئة امْحرّم شرعاً) والتي مضمُونها: "أن يشتري محتاجٌ النقد سلعة من أحد الناس بقّمنٍ 
مُوْجُل ثم يبِيعُها بئمن حال أقلّ من ثمنها المؤجّل للشخص نفّسه الذي اشتراها منه", 

وعلّة تحريمها: استعمال الحيلّة للوصول إلى الربا احرم . 

الإجارة الَوصوفة في الدّمّة1 : الإجارةٌ الموصوفةٌ في الدّمّة (الواردةٌ في الدّمّة) هي التي يكونُ محلّها غيرَ مُعيّن؛ بل 
مر سي سوا لي ل ا لسرا ل ل ب سم 
للمستأجر. ويكونٌ الحق في المنفعة المعقود عليها متعلّقاً بذمّة المؤجر؛ مثل: استئجار دابََّة موصوفة للركوب» أو 
الحَمّل بأن قال: استاجَّرت مئك دابّة صِقَّتّها كذا لتَحملني إلى موضع كذاء أو قال: ألرَّمَت ذمَّمَكَ خياطة هذا 
الثوب» أو بناءَ جدار صفته كذا؛ فقَبل المؤجر. 

كما يمُكنْ تعريف عفد الإجارة الموصوفة بالدّمّة بأنّه: ( بيع منافع مستقبليّة بكَمنِ حال) أو هي سَلَمٌ في المنافع ؛ 
سواء كانت ( منافع أعيان أو منافع أعمال). أو هي (إجارة الدمّة )؛ لأنْ المنفعةً المستوفاة متعلّقةٌ بدمّة المؤجر 
وليست مُعيَّنة» أو الإجارة الواردةَ على مُنفعة مَضمُونة؛ لأنّ المنفعة فيها يضمن المؤجرٌ تقديّها في الحالات كلها 
وهي مَتَعَلّقَةٌ بدمّته. وأمّا فيما يتعلّق بالأجرة فيشترط في صحة إجارة الدّمّة *تسليم الأجرة في المجلس» *وأن 
تكون حالّة كرس مال السسَّلَم؛ لأنّها سَّلَّم في المنافع» فلا يجوز فيها ( تأخيرٌ الأجرة» ولا تأجيلهاء ولا الاستبدال 
عنهاء ولا الحوالة بها ولا عليهاء ولا الإبراء منها ) . 

شهادات الإيداع القابلّة للتداول” : تمُئّنُ شهادات الإيداع القابلّة للتداول شهادات تُصدرها البنوكٌ والمؤسّسات 
المالية» ولا تُعطي لحاملها الحقّ في استرداد قيمتها من الجهة المصدرة إلا بتاريخ الاستحقاق؛ أمّا قبل ذلك التاريخ 
فإنْه لا سبيل أمام حاملها سوى عَرضها للبيع في البنوك التجارية وبيوت السّمسرة التي تتعامل بالأوراق المالية 
نصيرة لعل انا بالنسسية الضغرية الاسالامية كن سبق وأن أصدر البنك الإسلامي للتئمية بجدة ( المملكة ا 
المبعوديةع شيادات امعفمار سخصيية لعجارة الدول الاسلاحية. 

كما اصعدرت البقوك والويسات المالية في باكستان شهادات المشاركة لأجَل مُحدّد بديلا عن السندات وهي 
شهادات قابلَةٌ للتحويل» وتعتمد على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة, 

ووظيفتها: تعبئةٌ موارد تمويلية متوسطة وطويلة الأجل بالعملة امحلية للصناعة وغيرها . 
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ويمكن أن تكون شهادات الإيداع القابلة للتداول في شكل ( شهادات إجارة» شهادات سَّلَيٍ شهادات 

استصناع . . ) .إلخ . 

امحور الغاني : المنتجات المالية الإسلامية المشتقة 

هي عبارةٌ عن أدوات تعتمدٌ على التمويل الحاضرء ويتم تسليم البضاعة في المستقبل» وهي تُشبه الآدوات المالية 

التقليدية المشدقة إلى بد كبيره كما تتفرد ببعض الشروط التى ميرهاء.ومكن ذكر ما يلي : 

النيارات في إطار ب بيع العربون وخيار الشرط : لقد تم تكييف الخيارات في الشريعة الإسلامية وفقّ ما يلي؟ : 

. خيار الشرط : حيث يدخلُ الشخص في العقد اللازم ( البيع أو الإجارة أو الاستصناع )» ويشترط لنفّسه حق 
الفسخ بإرادته المنفردة خلال مدّةَ معلومة» وهو ما يتيح الفُرصّة للتحوط في الحصول على سلْعَة يؤْمّلَ الربح 
منهاء وله الحق في عَرْضِ محل الخيار لطرف آخرّ خلال مدّة العقد دون أن يكون هناك اقترانٌ بالربح؛ لآنٌ ذلك 
يسقط الخيار. 

ه بيع العربون: يُعتبَرٌ العُربونٌ جَزءاً من ثمن السلعة» يدفعه المشتري للبائع تعويضاً عن حبسه لسلعته؛ حيث 
يدخلٌ ضمنّ الئمن المتّفق عليه في العقد في حالة التنفيذ» ويكون حم للبائع إذا تنازلَ المشتري عن حقّه في 
التنفيذ . 

وتجدرٌ الإشارةً إلى أن بِيعٌ العربون والخنيار يقومان على دفْع المشتري لمبلغ من المال مُقَابِلَ الح في شراء أصل مالي 

مُعيّن بثمن مُحدد خلال فترة مُعيِّنَةَ» على أن يتم تمَلّكُ الأصل في حالة إتمام العقد» أو خسارة المبلّغ المدفوع مُقدّما 

في حالة العكس؛ إلا أن بيع العربون يختلف عن الخيار في أنّه لا يستخدم من أجل الاستفادة من قروق أسعار 
الأصل المالي؛ بل من أجل شراء الأصل في حد ذاته والانتفاع به على أنّه إذا ثبت له أن الأصل مناسب أمضى 
الشراء؛ وإلاً فَإنْه عام رد 

العقود الآجلّة في إطارء عقد السلمة : إذا ما كانت السَلَعْ طيّبة مُباحة» وكانت العقودٌ التي تمتلكّها أو الأسهم 

المتداوكة تمثّلُ شركات مشروعة؛ فإِنٌ العقود الآجلّة والمستقبليات في هذه الحالة هي أشبّه ما تكون بعقود السلّم 

0 و 

شترط الفقهاء أن يكون السَلم : في السلّع أو البضائع المنضبطة الأوصاف والتي يمكن تقديرها. 


]![ لعمش لعمش أمال» شرفي صارة.» 1 > 
إصدار صكو كك الإجارة". المؤتمر الدولي حول "منتجات وتطبيقات الابتكارات والهندسة العالية بيت الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية 
الإسلامية"'. جامعة سطيف. 6-5 ماي 2014؛» ص1 1. 

]12[ كمال توفيق حطاب:؛ ' الحو سوق مالية !| اسلامية'", المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلاميء كلية الشريعة» جامعة أ م القرى» مكة المكرمة. 
1 ماي- 3 جوان 2005. 
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لالب حصي الاي ا ا واس ري سودي ي ملعا من 
بنك الإسلاسي* في الوقت نفسه ببع هذه السلع لعجا خرن على أن يقو البنلكُ الإسلامي” بعسليم هذه السلع: 
عقود المستقبّليّات في إطار عقد الاستصناءع! : يعرف عَقَدَ الاستصناع بأنّه عفد يمكن من خلاله الشراءٌ حالاً 
لشيء ما يصنع صنعاً يلتزم البائع لصحيه 0 مواد من ده بأوصاف مخصوصة» وبكّمنِ محدد. 

وقد تطور عقد الاستصناع في الوقت الحاضر إلى عد المقاولة والذي أصبحت له مواصفات وشروط ربا لم يكن 
يسمح بها في عَقّْد الاستصناع سابقاً؛ ك( اشتراط البراءة من العُيوب) بعد ثلاث أو عَشّرة سنوات في حالة 
العقارات» 

كما جار مد قر الفقه الإسللافى فى قرارو رفم ( 07 01م محواز إضدار ستدات اسستضفاء من قبل (الشركات أو 
البنوك والبما ا ور لمعا ميت لاا ات را ب 
إذا كان الستضينا عقاري يشعر ي المكتتبون ما يرغبون فيه من هذه السندات وتتعهد الشركات المصدارة بشراء 
المصنوع بالربح الذي تعرضه»ء كما يمكن لشركات (الملاحة والطيران) استصناع حاجاتها اللازمة من ( طائراتٍ 
وسفن ) وفق احتياجات معيّنة؛ وذلك بإصدار سّندات استصناع مخصصة لتمويل البناء حسب المواصفات ومن 
انحور الغالث : المنتجات المالية المركّبة : 
اا 0 

نموذج المرابحة للآمر بالشراء من خلال عقد المشاركة” : يقومٌ هذا النموذج” على إعادة هندسة بيع المرابحة للآمر 
بالشراء مين خلال عفد المشار كه كهيا يلى :: 

- يقوم التاجر الذي ينوي تخصيص جزء من مبيعاته لتكونٌ بالتقسيط بفتح حساب لدى البنك الإسلامي كحصته 
في حساب المشاركة؛ ويقوم المصرف كذلك بإيداع مبلغ ممائل أو يزيد كحصّة المصرف في حساب المشاركة . 

- يقوم التاجر ب( عملية البيع بالتقسيطء وتَقّل الملكية» وكُل ما يتعلّق بالأمور الفنيّة لبضاعته» ويتولى المصرف 
معان الكتنييا ظك و العسنل نكو عور الالية كانه 

- الأرباح التى يجنيها هذا الحساب المشترك تَورّع بين التاجر والمصرف بالاتّفاق . 


- وم - ا ١‏ ا ٠‏ 53 0-7 , 

]> أحه أ > أله الاسيا مسا تاذ بج الد ١‏ 7 أحذه د )1 )2 على / كم 
1 ١م‏ // 307 

16 2)0/ ا 7/0 )ع6 59 60 7 50 000010000 ). 1111116 110112001 25 
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وبهذه الطريقة يُحَقَّىَ المصرف عدّة أهداف؛ فهو أولاً يُقَلّلَ التكاليف الإجرائية التي تنَّسم بها عمليات المرابحة 
بالمقارنة مع البنوك التقليدية, ومن لم بيعي عن الشبهات الشرعية المتعلّقة ب( القبض والحيازة ). ويكون أيضأ 
مُكمّلاً لعَمل التجار وليس منافساً لهم . 

نموذج الوكالة بأجرة : ويقومٌ هذا النموذج ” على إعادة هندسة علاقة المودعينَ مع المصرف الإسلاميّ من علاقة 
المضاربة المشتركة التي تُغِيرٌ مشكلة تطبيقيّة وهي مسألةٌ التداخُل الزمني الناتح عن اختلاف مواعيد السّحُب 
والإيداع بين المودعينَ ومواعيد بَدء وتصفية الاستثمارات التي استخدمت فيها أموال المودعينَ» وهو يحول دون 
تحديد (الربح أو الخسارة ) الفعلية العائدة لأي وديعة بعينها- إلى العلاقة القائمة على أساس الوكالة بأجر( حسب 
د.جمال الدين عطية )؛ حيث يُعتبّرٌ البدك وكيلاً عن المودعينَ في استثمار أموالهم لقاءً آجْرٍ ثابت أو نسبّة من مبلغ 
الوديعة ذاتهاء وهذا المقترح يجعلٌ دخل البنك مُستقلاً عن مواعيد ونتائج عمليات الاستثمار الفعلية. 

نموذج سندات الإجارة الّوصوفة في الدّمّة”: سّندات الإجارة الموصوفة في الذمّة "” هي نوعٌ مُببَكرٌ من السندات 
الإسلامية» وهي جمع بين السند كل أداة مالية وعقد الإجارة وعقد السلّم )» وآليتها أن تكون هناك خدمةٌ موصوفة 
في الدّمة؛ كل التعليم الجامعي )؛ بحيث يكونُ الوصف تفصيلاء ولا يدغ مجالاً للخلاف؛ كأن يكونٌ تعليمٌ طالب 
جامعي تتوثّر فيه شروط مُعيّنةُ ويُحَدَّدُ له مساق دراسي معلوم ب( زمنه ومته ووصفه ), بعد ذلك تقوم الجامعف- 
وهي مقدمة خدمة التعليم الجامعي- بإصدار سندات خدمة موصوفة في الدمة 0 تعليم طالب في الجامعة على 
أن تَقَدم هذه الخدمةٌ الموصوفة في الذمة ان عشر سنواتٍ مَثْلا. 


7 


وبمُمّلُ السئدٌ حصّة ساعيّة واحدة» ولحامل هذا السند الحق في الحصول على الخدمة الموصوفة مقابل ما يدفعه الآن 
من ثمن للسند الذي عثل ملكيته للمتفعة . 

إن هذا الابتكارٌ يحقق ( ميزةً الكفاءة في تعبئة المدخرات» وميزةَ التخصيص الككّفء للموارد» وتحقيقَ السيولة 
والربحية والضمان لأطراف العلاقة كافّة) بشكل كفو وهو ما تهدف إليه الهندسةٌ المالية . 

المغارسة المشت كة3 : حيث تقوم البنوكُ الإسلامية بتملّك الأراضي ي الصالحة للزراعة» ثم تقوم بعدها بالاتّفاق مع 
المؤسسات الخبيرة في امجال الفلاحي المتعلّق بعرس الأشجار المثهرة؛ وتضم فده الم سسنات عادة ( مُهندسينَ زراعيينٌ 
مرو سردب امسدايان ابيا اا ايا بنالاات وا الل 


َ 


و 


٠ ٠. 5-1‏ 
أ | ا 6 | ايم ١.‏ له ب 
اسك ل كلاد ا لههم؟ <> *# 
كلد[ ) لضمر تدم 0 
أ ا ما “هس ٠) ٠‏ 
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البنوك الإسلامية على أن يغرسُوها ويكون لهم جزءً من الأرض ممُلْكهُم إيّاهء وكذا جزءاً من ا محصول الذي ينتج من 
عملية العَّرس» إضافة على جَزء من هذه الأشجار. بالتالي يكونٌُ (نصيب البنوك الاسلامية الجزءً الأكبرَ من الثمار 
والأشجار والأرض )» وما تبقّى فيصبح من نصيب المؤسّسة الغارسة . 

العَارَسةٌ امقرٌونةٌ بالبيع والإجارة1: حيث تقومٌ البنوكُ الاسلامية بامتلاك أرض صالحة للزراعة وتقومٌ ببيع جُزءِ منها 
بسعر رمزي للمؤسسة؛ شريطة أن يقترن البيع بعقد إجارة على العمل في الجزء الثاني من الأرضء ويكون الأجر 
عبارة ل جزء من الأأشجار والثمار. 

كما مكو المؤييية أدالية الإسلافية + ايطيك اهفقوم يدور الجامل 4[ تقوم يععمير ارا [اضعابها على سييل 
المغارسة؛ وذلك باستخدام عمال أجراءً تَوفْر لهم البنوك الإسلامية التمويل اللازم» وبعدٌ تملك البنوك الإسلامية 
لنصيب من الأراضي تطبق عليها ( المزارعةٌ والمساقاة ) . 

توق الُصرفي الموازي للمرابّحة2: العورق الصرفي” لوازي للمرابحة***" هو مقي صرف إسلامي” جدية يقوم 
على تعاون مصرفَين إسلاميّين (أ» ب) في تلبية الحاجات ( التقدية والسلعية ) لعملاء المصرفَّين؛ بأن يشتري 
المصرف ( ب ) من المتورّق ( عميل المصرف أ) السلعة مرابحة لصالح عميله ( الآمر بالشراء ) . 

1131 الصرف رين سكرب السلف ققد عن امور قور غيمد الضرف الى هده امير على النشود أضالء ) 
الى سيد للمصيرت: 1د اشرق لد يديع شييا ير امج علد آذ الصر ف ري سيتدى سند نقدها 
لصالح عميله الذي يُريدٌ عينَ السلعة 559 

أي: أن البنك ( ب ) اشتراها نقدأً من عميل المصرف ( ! ) وهو المتورّق» وسيبيعها بالتقسيط ( مرابحة ) لصالح 
غميله اللاي يغندفه صلا الخصول على غين السلعة» ليس التصول على التقود) ويانااك سيكون لكل صملية بيع 
مرابحة عملية تورق مُوازية لها ومحققة لشروط البيع الشرعية . 


خطوات التنفيذ 
شرح "اليافعي' آليات وخطوات التنفيذ قائلا: نفترض أن المتورق هو عميل المصرف (!) والآمرَ بالشراء هو عميل 
الصرف نب فشكو العملية كما 50 

© يقدم المتورق طلب الأمر بالشراء إلى المصرف(1) . 


1 1 المرجع نفسه 
1 3 اح ا كر انين حم ا سسط حا هه نه نا اجر ناموي الاحسهوم توما دح حيتت هيف ها 21 | 
*** رم »'" في نوفمبر 2015. 
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©» إذا استوفى الطلب شروط المرابحة» يَعرضُ المصرف (1) على المتورّق كشفاً بأسماء الأعيان التي يريد 
المصرف ( ب ) شراءها مرابَحة لعملائه مُوضحاً فيه ( أسعارٌ ومواصفات ومكان) وجود تلك السَلّع . 

ه يختار المتورق العين المناسبة حسب المبلغ الذي يناسبه» زيقاكد من وجودهاء اك المصرف (ب) 

» يقومٌ المصرف (1) بشرائها من السوق مُرابحة لصالح المتورق وينقلّها إلى حورته . 

يبيع المصرف (1) السلعة إلى المتورق بالتقسيط . 

. يشتري المصرف ( ب ) السلعةً من المتورّق مرابحة لصالح عميله ( الآمر بالشراء ) بالتقسيط . 


خاتمة: 
تحتل الماليةٌ الإسلامية مكانة مرموقة -خاصّة في قَبْرّة الأزمة المالية لسّئة .١٠٠٠م»‏ وهذا بفضل تنوع مُنتجاتها ‏ منها 
ما هو ( قائم على المشاركة في عائد الاستثمار» ومنها ما هو قائم على المديونية» ومنها ما هو قائم على الإعانات 
والتكافل)-؛ حيث بلع حجم المعامّلات في بعض الدول مثل ' ماليزيا" أكثرَ من 2/7٠‏ أمَا في "إيران" فكل 
المعاملات المالية إسلامية . 
ما الابتكارات المالية الإسلامية فتكادُ تكونٌ محدودة؛ بل وفيها نوعٌ من التشابّه وأكثرٌ من ذلك أن بعضها مُحاكُ 
من الهندسة المالية التقليدية مثل ( التورق المصرفي» الخيار في إطار بيع العربون» وكذلك العقود الآجلة في إطار بيع 
السلو) على الرفو عن و أن من بتهيائص الهعدية الالية الأساخفية الأضالة والايعكار ). 
كما أن التوصيات التي نراها فعّالة من أجل زيادة الابتكارات المالية الإسلامية هي : 
ده البحث عن طرق جديدة للتمويل متعلّقة بالهندسة المالية الإسلامية تتمتع بالأصالة والأيعكا ووه 
الاعتماد على المحاكاة؛ لأنّه عادة يكون المنتوجٌ امحل شبيهاً بالمنتوج الأصلي؛ خاصّة من ناحية شبهة الربا. 
© إعادة النظر في تقارير هيئات الرقابة الشرعية الموجودة داخل البنوك الإسلامية؛ وهذا من أجل اكتشاف 
الأخطاء بالنسبة للابتكارات الإسلامية . 
© إعادة النظر في مكافآت المفتينَ الشرعيِينَ والميل نحو توحيدها؛ لأنْ الفوارق بين المكافآت قد توجد ما 
يسمى ب "الميزة التنافسيّة الشرعية" والتي تؤدي إلى ميل كبار المفتينَ نحو مصارف دون الأخرى و الشيء 
لنبييه باليسية ليان . 
فتح نوافذ مالية إسلامية داخل البنوك التقليدية؛ وهذا على الأقل تلبيةٌ لطلبات الزبائن الذين يَرِعْبُونَ في 
إبرام معامّلات مالية إسلامية . 
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© الميل إلى الاعتماد على أدوات التمويل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمار؛ لأنّه مرتبطٌ بتحقيق 
التدمية الاقتصادية؛ لارتباطه بالقطاعات ييه بالسية للدموذج السعودكع الذدى يعقمد على 
صيغ التمويل القائمة على المديونية . 

© زيادة الترويج للمنتجات المالية الإسلامية- ولو بزيادة حصة ربح المتعاملين؛ لأن المودعينَ مازالوا متَحَوفِينَ 
من فكرة الاستثمار في البنوك الإسلامية والدليل اعتمادهم بكثرة على صيّغ التمويل ( قصيرة الأجل 
وسريعة الربح ) . 
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أهمية تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية في تكييف البيئة 
المحاسبية للجزائر مع البيئة المحاسسبية الأوروبية 


كريفار مراد ككل متحمد طلة حا 
طالب دكتوراه طالب دكتوراه طالب دكتوراه 
السنة الثانية تخصص مالية ومحاسية السنة الأولى تخصص تسيير عمومي السنة الثانية تخصص مالية ومحاسيبة 
جامعة الشلف - الجرائر جامعة الجزائر - الجرائر جامعة الشلف - الجرائر 


تطبيق قواعد ومبادئ المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية في الجزائر من خلال النظام امحاسبي المالي ستكون له 
انعكاسات على مختلف الجوانب المرتبطة با محاسبة؛ ذلك أن تطبيق هذه المعايير يؤدي إلى تغييرات مهمة في 
الممارسة ا محاسبية من مخطّط محاسبي إلى نظام محاسبي مُستَمَّدً من النموذج الأنكلوسكسوني؛ بما يُؤْدّي إلى تغيرٍ 
في الطرّق والقواعد المحاسبية المطبّقة على التسجيل المحاسبي والتقييم وإعداد القوائم المالية» وبالتالي التأثير على 
الممارسينَ للمحاسبة والمستعملين خُرجاتها نتيجة هذه التغيرات؛ وهو ما يجعلٌ من الضروري التكيّف معها وتحضيرٌ 
البيئة الموافقة لها؛ حتّى تسهل عمليةٌ تطبيق النظام ا محاسبي المالي» والتحضير الجيد لمواجهة انعكاسات ذلك على 
الجوانب المعنيّة بهذا التأثير» والمتعلّقة أساساً بمهنة المحاسبة» المؤسّسات والنظام الجبائي؟» ويمكْن هذا التكييف من 


إحداث تواقق البيئة امحاسبية في الجزائر مع البيئة ا محاسبية في الاتحاد الأوروبي . 


احور الأول: أهميّة النظام امحاسبي المالي في تطوير مارسة وتعليم المحاسبة: إن تطبيق النظام امحاسبي المالي في 
الجزاكر يؤذي إلى عدة تغبيرات فى القواعة واليادئ اخاسبية الى قمعم عليها ا مؤسيسات فى اخداط الوط 
للمحاسبة» والخاصة بتسجيل وتقييم عناصر القوائم المالية» ويؤْئْرَ ذلك على المحاسبينَ في المؤسّسات وممارسي مهنة 
امحاسبة؛ وعلى التعليم والتكوين في المحاسبة في المدارس والجامعات؛ بحيث يصبح من الضروري تكييف ممارسة 
وتعليم امحاسبة مع المستجدات التي جاء بها النظامٌ امحاسبي المالي» والقيامٌ بتكوين المحاسبينَ في المؤسّسات حتّى 
يسهل تطبيق هذا الأخير في بداية سنة ٠980م‏ 


,5526 16 016031:1 اع “تع ماك خخ ,لاعترع اخ عاطوام امه عطغ ةزه للوع20115 ال اع زمتم عنآ ,تتمة5 118101141311 ١.‏ 
0 ل 1خل ,00121161 016 116ا611ما5 ع1مع1!'8 ,م10أوع5 ع0 5عع2ع501 اه 222815161 ع0 11611011 


الصفحة | 113 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 51 | آب/ أغسطس | 2016 


١‏ - متطلّبات التحضير على مستوى مهنة المحاسبة: بما أن تطبيق قواعد النظام امحاسبي المالي يمس بالدرجة 
الأولى العناسبين؛ سواء في المؤسسة أو ممارسى مهنة التخاسبة لذلك يكون من اللازع تأهيلهم (غلميا وغمليا)؛ 
لِيَكُونُوا قادرينَ على تطبيق القواعد امحاسبية الجديدة بشكلها الصحيح» ويكون من الأهم في تحضير مهنة المحاسبة 
التركيرٌ على الجوانب التالية :1 

- تكوين ممارسي مهنة المحاسبة من ( خبراء امحاسّبة» محافظي الحسابات والمحاسبينَ المعتمّدين والمدققِينَ )» بالإضافة 
إلى المحاسبينَ وإطارات المحاسبة والمالية في المؤسّسات. على المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية والنظام امحاسبي 


لن 


المالي . 
- تنظيم ( الأيام الدراسية» الملتقيات» وا محاضرات ) حول الموضوع . 
- تكوين الطلبة والمتربصينَ حول المعايير امحاسبية الجديدة» مع تضمين هذه الأخيرة في امتحانات امحاسبين. 
- زيادة انفتاح مهنة وقطاع المحاسبة على المنافّسة مع الممارسينَ الأجانب؛ خاصّة مع المكاتب الكُبرى للاستشارة 
والتدقيق الأوروبية» التي لها خبرة واسعة في تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية . 
الانضمام للاتحاد الدولي للمحاسبينَ ( - 862010113111 01 680631 |أ2طه غ2 طماع ما 
-)18). المكلّف بإصدار المعايير الدولية للمراجعة والتدقيق» والمشاركة في برامجه؛ مع تشجيع ظهور تعاونٍ 
بين الممارسين ليده اكابيية اللخراك ين والدولين الابما الأورويدين بآ بخاضه في ظل العولمة وتحرير أسواق رؤوس 
الأموال؛ بما يؤدي بهم إلى أن يكونوا جاهزينَ للعمل وتقديم خدماتهم في الأسواق الدولية. 

؟ - تكييف المستوى التعليمي للمحاسبة : متطلَّباتَ التكيّف المحاسبي في جانبّيها -العلميّ والأكاديمي - 
بها ما ينبغي القيام به من أجل تهيئة وإعداد البيئة المحلية من جامعات ومدارس في جانبها العلمي والأكاديمي؛ 
لإعداد طلبة وخريجينَ متمكدّنِينَ من مواكبة التطبيقات العملية للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية؛ بحيث 
يكون الخريج مُعدا إعداداً جيّداً ومّوجب المواصفات الصحيحة والسليمة» وبإمكانه العمل في بيئة دولية» وهذا من 
أجل تحقيق الغاية النهائية للاندماج في البيئة الاقتصادية الدولية . 

ويتبع التعليم المحاسبي في الجزائر طبيعة المحاسبة كتقنية ووسيلة لإثبات؛ لكن مع تطبيق النظام المحاسبي المالي 
تتغيّرٌ طبيعةٌ المحاسّبة وأهداقُها بتغيرها من محاسبة الدّمّة إلى ا محاسبة المالية؛ حيث تُصبح أداة مُفيدّة في اتخاذ 
القرارات لمستعملي المعلومة المالية؛ مه المستفمرين من ( داخل وخارج) الوطن» وتصبح لها مبادئُ وقواعد 
تسجيل وتقييم جَديد نين وفق إطارٍ ع يستجيب لنظرة اقتصادية واقعية» وتتطلّب هذه التغييرات من المدارس 
واجامعات والمعاهد الملتخصصة في التعليم المحاسبي, أن تشكيض مغ المستجدات ٠‏ في عالم المحاسبة» وتمكين الأساتذة 
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من تلقين الطلبة وزيادة معارفهم حول المعايير المحاسبية الجديدة؛ من أجل فهم أحسن للمعايير والقوائم المالية 
الصادرة بها عن مختلف المؤسسات خاصّة مع وُجود معطيات جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل ( القيمة 
العادلة» القيمة القابلة للتحصيلء الخسارة في القيمة» الإطار التصوريء القيمة الحالية»... )؛ مما يستدعي الإلمام 
بها وبكل ما من شأنه تقريب وفهمٌ هذه المعايير للدارسين للمحاسبة وممارسيهاء ويمكن إبرازٌ النقاط التالية التي 
مك الاعناد ليها في عملية تكبيق التعليم احابنبي : 

- إعادة النظر في المناهج الدراسية بشكل عامٌ؛ بحيث تكونٌ منسجمة مع المناهج الدراسية الدولية» ويمكن 
الاستعانة في هذا الإطار بمناهج جامعات عامية لها خبرة في هذا المجال . 

- تكوين المكوَنينَ والأساتذة وتعريفهم واطلاعهم بشكل كامل وتفصيلي على المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة 
لمالية وتطبيقاتها؛ لكي يقوموا بدورهم بِتَقلٍ الخبرة والتجربة للطآبة . 

- إعادة النظر في الَكّتب الدراسية وتحديثها بما يتلائم مع التغيّرات الحاصلة في ميدان المحاسبة . 


احور الغاني : أهميّة ومتطلّبات تطبيق النظام امحاسبي المالي على المؤسّسات : تم إعدادُ النظام امحاسبي المالي في 
إطار الاستجابة لاستراتيجية توحيد القواعد النحاسبية على المستوى العالمي» ويكون لدّخوله حيّرٌ التطبيق أثرأً على 
المؤسّسة الاقتصادية الجزائرية؛ باعتبار أن هذه الأخيرة التي كانت تخضع للمخطط الوطني للمحاسبة» تُشكل 
أساس تطبيقه؛ بما يؤدي إلى التغيير في العادات والممارسات المحاسبية السابقة والتأثير على الوظيفة المالية وا محاسبية 
في المؤسسات؛ إلا أنّه من ناحية أخْرى سوف يجلبُ لها مزيداً من ( الشفافية والوٌثوق) في حساباتها ( محلياً 
ودوليًاً) . 

-١‏ أهميّة تطبيق النظام ا محاسبي المالي على المؤسّسات الجزائرية: يُتوقّمُ أن تكون هناك آثارٌ إيجابية على 
المؤسّسات عند تحولها إلى تطبيق النظام امحاسبي المالي» والتي ترتكرٌ في الععموم حول العناصر التالية : 

- يسهل مراقبة الحسابات التي تعتمد في إطاره على مفاهيم وقواعد محددة بدقّة ووضوحء ويزيد من الشفافية 
حول وضعية المؤسّسات؛ مما يساهم في انخاذ قرارات صحيحة من الأطراف المتعاملة معهاء وعلى رأسها 
المسعكمرون : 

- يُشْكُلٌ فُرصةً للمؤسّسات من أجل تحسين نوعيّة علاقاتها واتصالاتها مع الأطراف المتعاملة معها؛ والتي تستفيد 
من قوائمها المالية . 

- النظام امحاسبي المالي يجلب الشفافية للمعلومات المحاسبية والمالية المنشورة في الحسابات والقوائم المالية» ويزيد 


من مصداقيتها والوثوق بها أمام المستعملين للمعلومة على المستويين ( الوطني والدولي )» ويكون كضمان يساهم 
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في تعزيز ثقّتهم بالمؤسّسة» على اعتبار أن القوائمّ المالية المدشورة تم إعدادها وفقاً لمبادئُ ومعاييرَ محاسبية معتَرّفٍ 
بها عاك 1 

- يُقترح النظامُ امحاسبي المالي حلولاً تقنيّة للتسجيل المحاسبي للعمليات غير المعالجّة في المخطّط الوطني 

بلجحابية شتياهيلاكت القرض الإبيجاري» ويسم بالانتقال من محاسبة الذمّة إلى امحاسبة المالية» بتغليبه 
للحقيقة الاقتصادية على المظهر القانوني عند تسجيل التعاملات التي تقوم بها المؤسسة . 

- يكن من إجراء أفضل مقارة في الزمن للمؤسّسة نفسهاء وفي الوقت نفّسه بين المؤسّسات ( وطنيا ودولياً)» حول 
الوضعيات المالية والأداء» وسهولة قراءة وفّهم المعلومات المالية الموجهة لمستعملي المعلومة من داخل الجزائر 
وخارجها. 

- يتوافق مع الوسائل والبرامج المعلوماتية التي تسمح بتسجيل البيانات المحاسبية وإعداد القوائم المالية وعرض وثائق 
التسيير حسب النشاط بأقلّ جهد وتكلفة؛ خاصة مع وجود دول مُتطوّرة سبقت الجزائر في تطبيق المعايير الدولية 
للمحاسبة والمعلومة المالية» وتتوفّر على أنظمة معلومات محاسبية متطورة مُتوافقّة مع هذه المعايير» ويمكن 
الاستفادة من تجاربها. 

- يساعد المؤسّسات الجزائرية من جانب التمويل؛ من خلال إجبارها على تقديم معلومات تهم المستثمرين» بم 
يُفيدّها في الاعغماد على مضادرٌ أخرى إضافية للعمويل؛ خاصة بالنسبة للمؤسّسات العى لها استراتيجيات 
للاستثمار في خارج الجزائر؛ بتقديمها المعلومة المالية المطلوبة» والمساعدة لأصحاب الأموال الراغبين في الاستثمار. 

- تستفيد الشركات المتعددة الجدسيات دالت تفشط فى دول متعددة- من تكييف البيئة المحاسبية في الجزائر مع 
البيئة ا محاسبية الدولية. 

ان التظبيق الأول للمعابير الدولبة للمحانسة والمعلوفة المالية وعد تطييى الغابير الدولية للمحاسية والمعلومة 
لمالية للمرّة الأولى يجب أن يكون التطابق كُلْيّة مع المعايير السارية المفعول؛ لذلك تكون المؤسّسات ملزمة بالعبور 
كرحلة الانتقال لهذا التطبيق» حسب ما جاء في المعيار الدولي للمعلومة المالية رقم »١‏ وهو ما لم يتطرق له النظام 
امحاسبي المالي . 

؟-١-‏ الميزانية الافتتاحيّة : المبداٌ العام هو بأن يكو قبل سّنة التطبيق الفعلي للمعايير قد تم الانتقالٌ لُتطلّبات 
هذا التطبيق والتحضير لهاء وَيُسْتَرَطُ القيامُ بإعداد ميزانية افتتاحية في دورة التطبيق مطابقة للمعايير السارية 
55 ومقارنّتها مع الدورة السابقة المعدة بالمعايير نفسها بأثر رجعي؛ بعَرض استبعاد كل العناصر غير المتطابقة 
مع المعايير» والسماح بالقابلية للمقارنة بين الدورات المحاسبية؛ إلا أن النظامٌ امحاسبي المالي لم ينص على ذلك» وهو 
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ما يعرض التساؤل حول كيفية انتقال المؤسسات من تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة إلى تطبيق النظام المحاسبي 


المالي . 
وتَعَد الميزانيةٌ الافتتاحية لدورة الانتقال لتطبيق المعايير وفق المراحل التالية :1 
- إذخال كل الأصضول والخضوة المطابقة للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية ضَمن الميزانية الافقتاحية. 
- استبعاد بعض الأصول والخصوم غير المطابقة؛ من حيث التعريف وشروط التسجيل الجديدة. 
- إعادة ترتيب وتقييم بعض الأصول والخصوم . 
- تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية بأثر رَجُعي على هذه الميزانية . 
ديب خمير كل التعديادت الناتجة عن الانتقال إلى تطبيق المعايير الجديدة؛ بتسجيل آثارها ضمُنَ رؤوس الأموال 
الخاصة للميزانية الافتتاحية؛ في الجانب المدين أو الدائن لحسابات الاحتياطات, المحول من جديد أو قَرق التقييم. 
- تقديم الشروح المفصلّة في الملحق حول آثر هذا الانتقال على الوضعية المالية والآداء وعلى تدفقات الخزينة . 
؟-5- معاجَة الميزانية الافتتاحية وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية : 
بما أن الميزانية الافتتاحية هي أداةٌ الانتقال لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية؛ فيكونُ لزاماً أن تتطابق 
كُلَيّةَ مع تلك المعايير. 
؟-9-١-‏ إدخال الأصول والخصوم غير المسجلّة محاسبياً: يتطلّب تطبيقٌ المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة 
المالية بأثر رَجّعي على الميزانية الافتتاحية إدخال كل الأصول والخصوم المتوافقّة مع تعاريف وشروط التسجيل 
امحاسبي» ونّذكر منها ما يلي : 
- الاصولالمؤجرة أو لحل عليها بواسطة كرض ليجارع”ء والخصوم العرية عنها. 
- إبقاء مصاريف التطوير ضمن الأصول . 
- الأصول والخُصوم غير امجمّعة» والشهرة الموجبة ( !|أ/0[1 00 ) عند تجميع المؤسسات . 
- الآدوات المالية والمؤونات الخاصة بتقاعد العمّال والتزامات المؤسّسة تجاههمء غير المسجلَّة في الأصول والخصوم . 
1-7-9- استبعاد بعض الأصول والخصوم المسجلّة : يتم كذلك استبعادُ بعض عناصر الأصول والخُصوم التي لا 
تتواق مع تعاريف وشروط التسجيلات المحاسبية الجديدة» والتي تشتمل على : 
-الماريق الأعداقية اللسجلة ضير الأسعنها راضن عا نيها مصاريى الأبحاث, 
دالاغياء الؤحلة او الورعة علق ذورات لاحن . 
- المؤونات التي لا تستجيب للتعاريف الجديدة؛ مثل مؤونات التصليحات الكخّبرى . 
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و 


؟-9-#- إعادة ترتيب بعض عناصر الأصول والخصوم 

انف إغادة ترتيب الأصول والنصوم إلى أصول وخصوم جارية وغَير جارية . 

- يعاد ترتيب بعض عناصر حقوق الاستثمارات إلى فئات مختلفة ضِمِنّ الأصول المالية . 

4-7-9- طرق التقييم في الميزانية الافتتاحية: تتم إعادةٌ النظر في تقييم بعض عناصر الأصول والْخُصوم عند 
إدخالها في الميزانية الافتتاحية؛ للتوافق مع ما يَنْص عليه النظامٌ المحاسبي المالي؛ فالأصول المالية المملوكة لغرض 
الساداوت: رالاضول الببولوهية فا يتم تشييميها بالقيمة العادلة: 

#- رهانات تطبيق النظام ا محاسبي المالي على المؤْسّسات :تتائَّرٌ المؤسّسات عند تطبيق النظام المحاسبي المالي من 
خلال متطلبات تكوين المحاسبينَ والإطارات المحاسبية والمالية» وفي صعوبة تطبيق بعض المعايير والمفاهيم في غياب 
سوق مالية فعالة؛ إلا أن أهم رهانات الانتقال لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية تتمثل في تحسين 
أنظمة المعلومات والاتصال المالي+؛ بحيث يسمح النظام المحاسبي المالي للمؤسّسات الاقتصادية في الجزائر بإعادة 
النظر في تنظيم عملية إنتاجها للمعلومات المالية وإيصالها للمستفيدين منها. 

-١-#‏ التأثير على أنظمة المَعلومات: يؤدي تغيّرٌ المرجع ا محاسبي المطبَّق في الجزائر بالمؤسّسات إلى التفكير في 
محاولة تكييف وتغيير أنظمة معلوماتها امحاسبية مع متطلّبات النظام امحاسبي المالي» ووجوب تصميم أو الحصول 
على أنظمة معلومات محاسبية بإمكانها من جهة تسييرَ مجموعة من المعطيات بطريقة منسّقَة» ومن جهة أخرى 
تجميعٌ معلومات جديدة مطلوبة من النظام امحاسبي المالي» ومن الضروري لتكييف أنظمة المعلومات أن تتم إعادة 
النظر في إنتاج المعلومات المالية» وتغيرٌ البرامج المعلوماتية ا محاسبية باحتوائها على العناصر والقواعد الجديدة؛ ومن 
بينها قواعد الاهتلاك والخسارة في القيمة» القيمة العادلة» معالجة المعلومات القطاعية والمجمّعة» متابعة مشاريع 
البحث والتطوير؛ بما يسمح بالتمييز بين تكاليف البحث وتكاليف التطوير, 

قد بدأت تظهر في الاتحاد الأوروبي --وبعد الإقرار باعتماد المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية-- برمجيات 
الإعلام الآليّ ((061©16/5-ا) المطابقة لتلك المعايير؛ والتي تُوفَرٌ مُساعدة كبيرة للمؤّسات» يكون من خلالها 
القياس بِقَدّر كبير من الضمان» كما أنها تتَوفّرٌ على مَقْدرَة عالية للمُرافقة في هذه الفترة من التحول نحو تطبيق 
النظام امحاسبي المالي» وبإمكان المؤسسات الجزائرية الاستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال. 

كما يودي هذا التغيرٌ في المرجع المحاسبي إلى إعطاء قيمة أكبرَ لوظيفة المحاسبة والمالية داخل المؤسّسة؛ باعتبار أنها 
المكلّفةً بإعداد وإنتاج المعلومة المالية . 


9115 كتاء ]1 ,455/1115 ]1 121123161022145 2145]مططهن) دعممتتتوالظ وع0 1عضوعووع ن[ ,متقطمغ 51 81101 - -ا 
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*-5- التأثير على الاتصال المالي :سودي المعلومةٌ المقدّمة في القوائم المالية للمؤسسات وفق النظام المحاسبي 
المالي إلى تغيير طبيعة العلاقة بين المؤسّسة ومستعملي قوائمها المالية؛ وذلك بالتركيز أساسا على المعلومة الموجهة 
للمستثمرين» دون إهمال المستعملينَ الآخَرين» وفي هذا الإطار يجب أن تحتوي القوائم المالية الجديدة على 
معلومات مفصّلة وذات جُودةء وقابكة للمقارئة؛ فمثلاً: جدول تغيّرات رؤوس الأموال الخاصّة يجب أن يُعطي 
المعلومات كاقّة الدقيقة منها والمفصّلة عن أموال المساهمين والتحركات التي تطرأ عليهاء والشيءْ نفسّه مع جدول 
تدفقات الخزينة والملّحق؛ وذلك حتّى تسممّ هذه المعلومات للمستعملينَ من القراءة الجيّدة لواقع المؤسسة, 
بالإضافة إلى التركيز على المعلومة القطاعية؛ أي حَسب المنطقة الجغرافية وخطوط المنتوجات» وعليه فإن المعلومة 
لمالية المنشورة تؤدّي إلى الزيادة في حجم الاتصال المالي بتركيز المعلومة وتوجهها نحو عدّة مُستعملينَ على رأسهم 
المستثمرين» بعدما كانت وجهتها تستجيب لُْتطلّبات الدولة بهيئاتها امختلفة في المقام الأوّل. 

ورغمَ الزيادة في حجم المعلومات التي تطلّبها عملية الاتصال مع المستعملينَ؛ إلا أن ذلك يؤدي إلى زيادة شفافية 
وس سياه الور رين الوارك يرز اماه عه ع سيار مالية نَشطّة في تمويل المؤسّسات؛ باعتبار 
أن هذه المعلومات تُعتبّرٌ مرآةً للحالة المالية للمؤسسة» والتي تُوْنّرٌ (إيجابيّاً أو سلبيّاً) على قرارات المستثمرين 
والمتعاملين معها . 

4- ضرورة تفعيل بورصة الجزائر: يُشْكَلٌ تطبيق النظام امحاسبي المالي فُرصة مُهمّة وضرورية لتفعيل بورصة 
الجزائر؛ باعتبارها أهم ما يجب أن يرافقَ تطبيق المعايير في الجزائر بضرورة إعطاء الأهمية لهاء والعمل على تطويرها 
ااا ا ا 0 
والاعتماد عليها في التمويل؛ وذلك بَغْيّة الاستفادة من مزايا المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية» التي تكون 
فتعاليتها فى الاسواق اكالية العى يلجا لها المتستفمرون والمويتسانك على بحد سواد» فى الستقمار وطليب :رؤوس 
الأموال» وهو ما يشجع الاستثمار الأجنبي والأوروبي» باعتبار أن المعلومة المقدّمة تكون لها أهميةٌ كبيرة 
للمستثمرين من داخل وخارج الجزائر 


احور الثالث : تطبيق النظام امحاسبي المالي ومتطلبات تكييف النظام الجبائي : رذق تطبيقل النظام ا محاسبي المالي 
قن اللتراكر الى كاده تتقييرابق فى بعطن القراعه: الحاببيية والياية الكدقة فى إطار الشفاط الوظي [الميحايديةة وس 
هذه التغيرات بشكل مباشر عناصرً تحديد الضريبة على أرباح الشركات» ويتطلّبْ ذلك ضرورةً تكيف القواعد 


1- المرسوم الرئاسي رقم5- 159» المؤرّخ في 27 من أبريل 2005» المتضمّن التصديقّ على اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.. 
5 م المادة 57. 
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الجبائية مع الواقع المحاسبي الجديد» وضرورة إعداد جدول التوفيق أو الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة 
الباكرةل؛ بما يسمح بعَصرَتة النظام الجبائي وتقليل تأثيرات تغير المرجع امحاسبي» وزيادة شفافيّته بالنسبة 
للمؤسّسات من داخل وخارج الجزائر» ونحاول في هذا المطلب توضيحّ أهم التغيرات التي تطراً على القواعد 
الشاقية الع قل 

*- الاهتلاكات : تغيّرَ تعريف الاهتلاك في النظام المحاسبي المالي بالمقارنة مع التعريف الذي نص عليه الخطّط 
الوطني للمحاسبة» هذا الأخير كان يعرفه بأنّه : الملاحَظةٌ امحاسبية للخسارة الواقعة على قيمة اللأصول الثابتة» والتي 
تتدنى قيمتها حتمياً مع مُرور الزمن بفعل الاستعمال أو التقادم؛ بحيث تسمحّ هذه العمليةٌ بإعادة تكوين الأموال 
المستغمرة”» أمّا النظامُ امحاسبي المالي فيعتبره: التوزيعٌ المنتظم للمبلغ القابل للاهتلاك للأصول الثابتة الماديّة 
والمعنوية على مدة مُنفعتها المتوقّعة حسب مخطّط للاهتلاك» مع الأخذ بعَين الاعتبار القيمة المتبقَيةَ امحتملّة لها؛ 
بحيث يصبح الاهتلاكٌ بمثْلٌ إثبات استهلاك المنافع الاقتصادية المنتظرة للأصول الثابتة المادية والمعنوية3» وبالتالي 
فعَلى المؤسّسات عند تطبيقها للنظام ا محاسبي المالي أن تعيدٌ تحديد مدّة وطريقة اهتلاك الأصول القابلة للاهتلاك, 
وبالتالي التأثيرَ على أقساط الاهتلاك» وعلى الوعاء الخاضع للضريبة؛ باعتبار أن هذه الأقساط تكون محتواة ضمن 
هذا الوهاك. 

بالنسبة لتعسجيل الاستفمارات لدى المؤسّسة» تسمح قواعد النظام المحاسبي المالي بتسجيل عناصر الاستثمارات 
وأقساط اهتلاكها إذا كانت للمؤسّسة رقابةٌ عليها وتحصل على المنافع الاقتصادية المستقبلية لهاء وهذا ما ينطبق 
على الاستثمارات المحصل عليها بواسطة فَرْضٍإيجاري» أو المؤجرة من طرف المؤسسة» وهي أصول تكون مُراقَبة من 
طَرّف المؤسنّسة المستأجرة لهاء والتي تُسجلّها مُحاسبيًا لديها مع أقساط اهتلاكهاء وهو ما يُوْثّرٌ على الوعاء الخاضع 
للضريبة بالنقصان» على العكس من المْخطّط الوطني للمحاسبة؛ الذي يفرض أن تكون المؤسسةٌ مالكة للأصل أو 
الاستثمار حتّى تسجلّه لديها مع الاهتلاك الخاص به . 

بالنسبة لدَة الاهتلاك تَوْحَد بعين الاعتبار في النظام امحاسبي المالي المدَة المقدّرة للاستعمال» وليس مدة حياته والتي 
تعكس بفعالية أحسن طريقة لاستهلاك المنافع الاقتصادية للأصول الثابتة الماديّة والمعنوية» وتتناسب مع وتيرة 
الاستعمال ا محتملة والمحددة من طَرَف إدارة المؤوسسة خلافاً للقواعد الجبائية والمحاسبية الحالية التي تُظهِرٌ أن المدة 
الجبائية للاهتلاك تكونُ عادة قصيرة وأقلّ من المدّة الحقيقية له؛ فمثلاً: /إطفاء/ ؟؟ المصاريف الإعدادية المحتواة 


©2766 011مم12 تع لاعتقةع21 ع[طوامحامءع اعنتمع 16161 1لوع1201157 11ل أعء زم1م ع1 كلاه ماع18 ,10مممطاءلطك [آض1اءآ]211[ ١‏ 
ب016]آ ,ع23[1ع115 أء 1001132161[ 080201216 اتطاامم] "1 ,2005 ع1طممعامءة 24-27 ع10211امطة5 ,هخاط[/كذ][ وعمتطتامم دعا 


19-3 :200592 
2- عاشور كتوشء المحاسبة المعمقة وفقا للمخطط المحاسد ني» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء» 2003 م؛ ص: 15. 
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ضمن القيّم المعنوية في امخطط الوطني للمحاسبة لا يمكن أن تتجاوز خَمسَ سنوات» بينما الأصول الثابتة المعنوية 
في النظام ا محاسبي المالي التي تحتوي جَزءاً من تلك المصاريف ( مصاريف التطوير) يمكنْ أن تصل مده اهتلاكها 
حبّى 7٠١‏ سنة» والتي تُعبْرَ عن المدّة المفترّضة لنفعة الأصول الثابتة المعنوية . 

كما أن الأصول الثابتة المادية التي تكون مَركبَة من عدّة عناصرٌ قابلة للتحديد» ويكون لكل عغنصر مُدَةٌ استعمال 
مختلفة» يتم في هذه الحالة التسجيل ا محاسبي لكل عنصر على حدة؛ مما يؤدّي إلى ضرورة وَضْع مخطّط اهتلاكٍ 
منفّصل لكل عنصر بدلالة مدة استعماله الحقيقية. والعنصرٌ الجديد كذلك يتمثل في القيمة المتبقية المحتملة 
للأصل القابل للاهتلاك في تاريخ نهاية مدة منفعته التي تتمثّل في سعر التنازل» والتي تَوْحَد بعَين الاعتبار عند 
حساب الاهتلاك» بطرحها من القيمة الأولية للاستثمار» وهي غير مأخوذة بعَين الاعتبار في القواعد الجبائية 
وا محاسبية الحالية» وبالتالي عنص رٌآخر مؤثْرْ على حساب أقساط الاهتلاك . 

7 يار القيما: بد يذ اسع حدر ينار بالل إل وى الم ا لعل قرم 
الجبائية السائدة حاليا؛ نظراً لوُجود تسجيل محاسبي للحسارة في القيمة ضمُنَّ الأعباء من أجل إرجاع القيمة 
المحاسبية للأصل إلى قيمته القابلة للتحصيلء» بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى التأثير على القاعدة الجبائية للأصل 
المتناقص؛ بحيث تؤدّي الخسائر في القيمة إلى تغييرات ممُتكررة في مخطّطات الاهتلاك؛ باعتبار أن الخسارةً في 
القيمة تُوثّرٌ على المبلغ القابل للاهتلاك» وتخفض من قاعدة اهتلاك الأصل؛ والتي بإمكانها أن تتغيّرٌ أو تُعادَ لاحقا 
محوّلة من جديد حساب مُخصّصات الاهتلاكات» بينما يُعتبّرٌ ذلك أمرأً استثنائياً في المخطّط الوطني للمحاسبة . 
وتنص القواعد امحاسبية الجديدة كذلك على خُضوع الشهرة الموجبة ]0010/11 00)) الناتجة عن حيازة أو اندماج 
مؤسّسات؛ لاختبار سنوي للحّسارة في القيمة» والذي يُعتبّرٌ عنصرا جديداً بالمقارنة مع قواعد المخطّط الوطني 
ا 

*- مصاريف الأبحاث والتطوير: حسب النظام امحاسبي المالي فإِنٌ مصاريف البحث عند تحمّلها يتم تَسجيلّها 
محانيب ضير الأعناءو ولا حكن أن فبك شمر الآأصول :القاددة العدويةه انامصاريق الفطوير قدي إلى :ريادة 
المنافع الاقتصادية المستقبلية وتحسين أداء الأصل» ويمكن تحديد قيمتها بشكل موثوق به» فتسجل ضمن الأصول 
الغابتة المعنوية» ويؤثّر ذلك على الوعاء الخاضع للضريبة؛ فمصاريف البحث تخْصّم من الوعاء الخاضع للضريبة» 
ومصاريف التطوير تَوْئّر على الوعاء من خلال ( مخصصات الاهتلاكات والخسائر في القيمة السنوية )» ويمكن أن 
تُواجة المؤسَّسةٌ صعوبة في التمييز بين مصاريف الأبحاث ومصاريف التطوير» والأمرٌ نفسه بالنسبة لإدارة الضرائب . 


321-13 11216ة'1 ,نررعل1 ١‏ 
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4- إعادة تقييم الأصول الثابتة : : عند إعادة تقييم عنصر من الأصول الثابتة فإِنَ كل الأجزاء المتذكلة له بعاد 
فنبييياء ودر اقيم العاد تيهنا كاعد د مد ناد ة للاهتلاك» كما أن تقييم بعض الأصول بالقيمة العادلة قد 
يزيد من صّعوبات إدارة الضرائب في التاكد من صحًة هذا التقييم؛ باعتبار أن القواعد الجبائية تعتمدٌ في ذلك 
أساساً على التكلفة التاريخية في الاهتلاكات؛ أو عند النحاسبة عن الفوائض الخاصّة بالتنازّل عن الاستثمارات . 

ه- إطفاء المصاريف الإعدادية: في الخطّط الوطني للمحاسبة والقواعد الجبائية المعمول بهاء كانت تُخضع 
المصاريف الإعدادية لإطفاء سنوي لقيمتها في مد أقصاها خمس سنوات؛ وتخفض هذه المخصصات من الوعاء 
الخاضع للضريبة زيادة على التخفيض الأول من خلال تسجيل هذه المصاريف في حسابات الصنف السادس 
حسب طبيعتهاء بينما وفقّ النظام المحاسبي المالي» لا يتم الآخذ بعّين الاعتبار إطفاءً المصاريف الإعدادية» ويتم 
تسجيل هذه الاخيرة خدمر الأاعباء: ما عدا مضاريقب التطوير. 

5- المّؤونات :التعريفُ الجديد للمؤونات يودي إلى استبعاد مَؤونات الخسائر المستقبلية والتصليحات الكُبرى» 
ترح دا د وريم حالّيّة للمؤسّسة في نهاية الدورة؛ لأآنّ الشروط الجديدة لتسجيل 
المؤونات تؤدّي إلى تقليص تشكيل المؤونات» وبالتالي عدم التأثير على الوعاء الخاضع للضريبة» وهناك عنصرٌ 
جديدل دور المؤونات فو موده التزامات المؤسسة جاة عمالها. 

- مؤونات اتخزونات: ينص النظامٌ امحاسبي المالي على تسجيل الخسارة في القيمة الخاصّة بالتخزونات؛ عندما 
تكون تكلفتها أكبرَ من قيمة إنجازها الصافية» هذه الأخيرة تتناسب مع سعر البيع المقدر» بينما حسب المخطّط 
الوطني للمحاسبة» تُسجل المؤونات ( تعوض بالنسارة في القيمة في النظام ا نمحاسبي المالي ) عندما تكون قيمة 
الخزونات في نهاية الدورة على أساس تكلفتها أقل من التكلفة الحقيقية للشراء أو الإنتاج» وتسجل الخسارة ضمن 
الأعباء» وتؤدّي الطريقتان حَتماً إلى نوضاية. 

8- تكاليف الاقتراض: تُسجَلْ تكاليف الاقتراض صم الأعباء المالية للدورة التي ترتبطٌ بها؛ إلا في حالة أن هذه 
الفكاليش موف يتم إضافتّها لقيمة الأصلء إذا كانت تؤدي إلى توليد منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة:» ويمكن 
تقييمُها بطريقة موئوق بهاء بينما جبائيًا لا يتم أخذها بِعَين الاعتبار في تحديد تكلفة الأصل» وتعتبّر مصاريف 
مالية تخفض من الوعاء الخاضع للضريبة . 

4- الضرائب الُْؤْجَلَة : نظراً لإمكان وجود فارق زمني بين تاريخ أخذها بعين الاعتبار محاسبياً وتاريخ أخْذ العبء 


نفسه في تحديد النتيجة الجبائية» كما ينتج عنها كذلك تسجيل الأصول والخصوم الضريبية في الميزانية . 
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٠‏ تحويل الحقوق والديون بالعملّة الأجنبية: ينص النظامٌ امحاسبي المالي على تسجيل في نهاية الدورة» الآثار 
الواكداى خرن تون و لديو بالخملة ايف قبي الأغاء «١‏ كانت كميان لاخامن الفحرول 101 كلت 
ربحاً فتسجُلٌ ضمن النواتح» بينما يسمم النظامُ الجبائي للمؤسّسات بإظهار الخسائر على التحويل فقط + . 

-١‏ تاريخ إدخال الأصل في الميزانية: ترَكّرُ القواعدٌ الحاسبية الجديدة عند تسجيل المؤسسة للأصل في تاريخ 
تحويل كل المنافع والأخطارء بينما تُرَكّرْ القواعد الجبائية على تحقّق وتحويل الأصل؛ أي: ملكيّة المؤسّسة لهء ويدخل 
فى هذا الإطار الأصول المؤْجَرةٌ؛ وخاصّة القابلة للاهتلاك منها. 

-١١‏ تغير الطرق المحاسبيّة وتصحيح الأخطاء: عندما يتم تغييرٌ التقديرات والطُرّق امحاسبية وتصحيحٌ الأخطاء 
عن الكاورات المناية:/اتقوء الؤمسسة يفتعميل الآثار الدائعة شمن رزوس الأموال الاب للموزانية الافنعا حية مدو 
التسجيل ضمن الأعباء والنواتٌ» وَيؤثّْر ذلك على القواعد الجبائية؛ لأنُها تعتمد على النتيجة ا نحاسبية في تحديد 
الضريبة على أرباح المؤسّسة؛ وخاصّة عندما تمس هذه التغييرات عناصرٌ تؤْثُّرٌ على أعباء ونواتٌح دورات سابقة؛ تا 
يؤدي إلى التأثير على مقدار الضريبة الحقيقي بالنقصان . 

7١ب‏ الاسمحدالك + تله القواهد الخاسبية الديةة عفهوة الاسفحدات لبحض العمزيات هن الكل الند صر 
الزمن بعَين الاعتبار؛ فمّئلاً: عند حساب القيمة القن امي ايا فين يتم حسابُ قيمة المنفعة 
باسفعدات الدنقاك القديية السعقبايةامن الاستهيال المتؤاضيا لعلاق الأضول» وهو عنص نيوك كنالاة. والمقاردة 
مع المخطط الوطني للمحاسبة. 

الخاتمة : 

ينتج عن هذا التطبيق تأثيرات على عدة جوانب مرتبطة با محاسبة؛ من خلال التأثير على الممارّسات التي كانت 
تعتمد على مبادئ وقواعد المخطط الوطني للمحاسبة- لاسيما النظامٌ الجبائي الجزائري» المؤسسات ومهنة امحاسبة, 
والتي ينبغي تكييفها لتكون مهيا عند تطبيق النظام المحاسبي المالي» بما يسمح بتوفيق البيئة المحاسبية في الجزائر مع 
البيئة ا محاسبية في الاتحاد الأوروبي؛ بحيث يودي هذا التواقق إلى تعزيز الشراكة بين الجانبّين من خلال تدعيمه 
ار ل اي لقان اللي اك مي لدو يي يا ولعي الا ا ون ريا 
الحاسبي للاستثمار الأوروبي وانتقال رؤوس الأموال؛ لأنّها تجعلٌ التطبيقات ا محاسبية متجانسة بما يزيل العقبات 
الرقجداة واخاسية أمام للؤمسات الأوروبية عند الاسكمار يدون مل أعباء إقيافية على ذلك وزيادة النقة حيول 
المعلومة المالية الصادرة في الجزائر؛ باعتبار أنّها ترتكزٌ على القواعد نفسها المطبّقة في الاتحاد الأوروبي. وله الحمد 
والمنةٌ. 
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